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أول الكلام

الاعتزاز والازدراء
مــا أن تطالــع صفحــات التواصــل لتستكشــف تيــارا عامــا منهــا 
فيمــا يخــص البلــد، حــى ترتســم صــورة مهيمنــة مــن مفهــوم ازدراء 
الــذات والبلــد والهويــة والثقافــة عــى الســواد الأعظــم من المنشــورات، 
ــث نحــو هــدف واحــد مرســوم مــن محــو  فكأنهــا تشــر بشــل حثي
الاعــزاز بالــذات أو البلــد أو الأهــل أو أي شيء تشــعر بالانتمــاء 

الفطــري لــه.

العــوالم لا أدري هــل لهــا محــرك مؤثــر أو هي  تلــك  فأقــلام 
ــي  ــا تن ــن قيمــة م ــذب لتحــط م ــة كل منشــوراتها تك عشــوائية غبي
إليــه، ومــدح مــا لا تنــي إليــه، والازدراء بطــل قصــة منشــورات 
مواقــع التواصــل، والاعــزاز هــو شــيطانها، ولعــل مــن المخيــف 
ــي يســودها الكــذب  ــك المنشــورات ال ــل تل أكــر أن ننشــغل بتفاصي
والأســلوب الضحــل والإمــلاء البائــس، ونــرك بطلهــا يــرح ويمــرح في 
تكويــن مملكتــه الخاصــة في عقولنــا مــن غــر أن نشــعر بــه، حــى أن 
ذوي الفطــرة الســليمة يأخــذهم الحيــاء ليكتبــوا عــن اعــزازهم بقيمهــم 
ــذي  ــلام ال ــك الظ ــن مل ــا م ــدهم أو بشــعبهم أو بأنفسهــم خوف أو ببل

ــا. ــعش في داخلن عش

 هــذه الظاهــرة توغلــت في أنفســنا منــذ ســنين، واســتوطنت وعينا، 
وتمكنــت منــه، مــع مــا يصاحبهــا مــن الشــعور بالخيبــة والــذل والعــار، 
بــل قــد أصبحــت هــذه الأمــور مــا نعــزي بــه أنفســنا تحــت عقــدة الظلم 
وإلقــاء اللــوم عــى الآخريــن، واقــع مريــر أن نظــل نجــر قــم الازدراء 

مــع عظــم الجميــل الــذي فينــا في حــين يعــز القبيــح ببشــاعته.

ــدك  ــك لبل ــزازك بانتمائ ــم باع ــب أن تتكل ــر أن تكت ــرّب أن تفك ج
ــيًا  ــوا نش ــذا حل ــا لذي ــك وحينهــا ســتذوق طع لشــعبك لقيمــك لهويت

مغايــرا لقهــوة الازدراء المــرة.

السيد غيث شبر
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عكد الليباوي

ويسمـى عكـد مسجـد الطريحـي كمـا في بعـض وثائـق طابـو النجـف 
القـديم، يتفـرع مـن شـارع السـور ويمتـد شمـالا ليتصـل بعكـد كاظم صـي، 
ويمتـد مـن جـبر الليبـاوي الى جامع الطريحي؛ والليبـاوي جبر بن حمادي 
الخفـاجي )1873/1290- 1952/1372( كان لديـه بسـطة كبـرة، مقابل دولان 
بيـت العبـادي؛ وبجانـب عكـد بيـت شـفيع، ومـن ثم شـغل المحـل مـن بيـت 
سـيد نعـان الحلـو، مقابـل فـرع بيـت مـارد، ومقابـل العطـار سـيد نـوري، 

ويديـر الـدكان ابنـه توفيـق بعـد والـده جـبر الليبـاوي.

البروفيسور د. صادق المخزومي

ــل  ــع في مقاب ــاوي، يق ــر الليب ــد ج عگ
ــه نحــو  ــدادا ل ــال لله، أو امت ــو م ــد الب عگ
الــرق، وكان دكان جــر الليبــاوي، لبيــع 
ــة في  ــة دال ــد نقط ــه، يع الخضــار والفواك
محلــة الــراق، إذ يقــع في منتصــف العگــد 
الــذي يــؤدي جنوبــا إلى مسجــد الطريحي.

بيت كاظم صبي يقع إلى داخل الراق 
أي  الراق،  جامع  إلى  المؤدي  العكد  في 
مقابل  وبالضبط  الليباوي،  جر  عگد  في 
عگد بيت المعار، وكاظم صبي كان زعم 
الراق من المتغلبين، اعدم في ثورة النجف 
1918، وابنه جواد. أما حميد ومحمود اولاد 

جواد صبي فهم من السجناء السياسيين 

 10 الخاصة  الاحكام  قسم  في  وقضوا 
سنوات دون مواجهة، ودون معرفة مكانهم 
من قبل اهلهم)1(؛ وكذلك بيت الحاج محمود 
شكر  حمود  وبيت  منى،  وراضي  منى 
وبيت  منى؛  صالح  حاج  وبيت  الصراف؛ 
السادة ال غيبي الجران القديمة في عكد 
بيت  الحداد؛  كاظم  بيت  الليباوي.   جر 
البو الحلو؛ بيت البو الصايغ؛ البو ماري؛ 
السادة الحبوبي؛ البوالمظفر؛ البو المعار؛ 
الاشرف  النجف  سكنة  الجعيفري  البو 

طرف الراق سنة 1760)2(. 

1- تعليقة الحاج حازم الكعبي في 10 آب 2020.
2- تعليقة حيدر غيبي.
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عى مقربة من بيت كاظم الحداد؛ وبيت 
غيبي؛ دولان فيه بيت الشيخ علي الشيخ 
أحمد  الحاج  وولده:  الجعيفري،  محمد 
)أدوات صناعي( أبو: زهر )معلم صناعة(، 
محافظة(،  مجلس  عضو  )صيدلي،  منر 
نبيل )أعدم 1981(؛ وأخوانه: فاضل )صباغ 
بيوت(، عباس )دفان(، حسين )دفان(، مهدي 
)صباغ(؛ يجاورهم بيت الشيخ محمد علي 

الشيخ  جد  الشاعر،  )الخطيب  اليعقوبي 
محمد اليعقوبي، والشيخ علي اليعقوبي(، 
وركن العكد بيت شيخ حرج الوائلي ]هاجر 
إلى النجف في القرن 13هـ/ 19م، وهو والد 

الشيخ محمد الوائلي وعلي الوائلي[. 
الركـن بيت الحاج عبد الحسـين الشمرتي، 
مـوسى،  هـادي،  كـريم،  كاظم،  وولـده: 
شـاكر، فاضل توفي 1976، وهو عم الشـيخ 
احمد الشمرتي؛ يقابله بيت السـيد خضر 
العـوادي، وهـو الـذي قتلـه فاضـل الـرادود 
في اربعينـات القـرن العريـن، ابـو كاظم 
وموظـف  ريـاضي،  )لاعـب  خضـر  سـيد 
اورزديبـاك(؛ يجـاورهم بيـت سـيد حمـادي 
العـوادي، وولده مجيـد أبو جعفر العوادي؛ 
يقابلهـم بيـت كاظم صـبي )اعدمه الإنجليز 
1918(، وابنـه جـواد )ت 1964(، ولـده: كاظم 

)ضابط عميد، اسـتشهد في الحرب 1983(، 

الحـاج رسول )دائـرة النفط(، ركبان، حميد 
)سجين سياسي ]ت2010[( محمود )اسمنت 

الكوفة(؛ كان كاظم صبي له دور في حركة 

إلى  مسـاندا  وكان  والشمـرت،   الزكـرت 
ثـورة النجـف، وداعمـا للثـوار، ويبـدو انـه 
كان شخصية مؤثرة في مسـار ثورة 1918، 
أصدقائـه  فمـن  وأقربائـه،  اصدقائـه  في 
الذيـن لهـم علاقـة وطيـدة بـه: عبـاس عـلي 
الرمـاحي وعلـوان علي الرماحي، اشـركا 
فعليـا في الثـورة وحـم عليهـم بالاعـدام، 
حبيـب  بنـت  زوجتـه  أخـوة  أقربائـه  ومـن 
الحـار ثلاثـة منهـم أسروا ونفـوا إلى سـفر 
بـور؛ يعـد بيـت كاظم صـبي مـن البيـوت 
الراثيـة المهمة في النجف، مسـاحته 400م، 
فيـه 23 غرفـة، اتخـذ أولا مدرسـة النجـف 
الأولى، ثم مدرسـة الحيدريـة حـى سـنة 
1952. قـال عدنـان هـلال الشمـرتي:  بيـت 

كاظم صـبي كان اصـلا إلى بيـت مـرزة، 
يوسـف  جـد  مـرزه  سـليمان  إلى  واعتقـد 
وفاتـه  قبـل  بيـع إلى كاظم صـبي  مـرزه، 
بفـرة قصـرة، علمـا ان كاظم صـبي ليس 
لـه علاقـة بالشمـرت والزكـرت، وان كاظم 
بفـرة  وفاتـه  قبـل  الـراق  سـكن  صـبي 
قصـرة، وأتى مـن الحويش، اعتقد بالقرب 
إلى بيـت الحـار، وظـل ال مـرزه باسمهـم 
الـدار إلى السـبعينيات وبقـرار اصبح إلى 

ورثـة جـواد كاظم صـبي.

يجــاورهم بيــت القرقــي محمد عــلي، 
وولــده: عبــد الهــادي، وفي؛ ثم بيــت شــيخ 
عبــاس المظفــر )اســتاذ حــوزة(، يقابلهــم 
ــن اليســاريين(  ــرج لله)م ــى ف ــت مرت بي
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الهنــدي،  بيــت  ثم  لــواء؛  عزيــز،  وولــده: 
أقــارب ســيد محمد رضــا الهنــدي؛ يقابلهم 
بيــت ســيد محمــود أبــو الحنــة، والــد ســيد 
جــر  بيــت  يقابلــه  1970(؛  )ســفر  حميــد 
ــادي،  ــت محســن العب ــه بي ــاوي؛ يقابل الليب
)موظــف  جليــل  )قــومي(،  عبــود  وولــده: 
ضريبــة النجــف(؛ يقابلــه بيــت ســيد رحــم 
ســيد نــوري اليــاسري؛ يجــاوره جامــع 

الطريحــي ومقرتهــم وبيوتهــم.

يقــول عدنــان هلال الشمــرتي: ان الفرع 
الــذي يكــون باتجــاه عكــد بيــت المشهــدي، 
ومقابــل دكان ابــن ابــو الحنــة يكــون: بيــت 
حــاج مهــدي معلــه الملقــب ابــو لحيــه، ابــو: 
ســعد وامــوري، ومحلهــم في بدايــة ســوق 
والعطاريــة؛  الســيكاير  يبيــع  المســابك، 
زنبــور،  مجيــد  القصــاب  بيــت  ومقابلــه 
الليبــاوي،  جــر  بجانــب  كنارتــه  الــذي 
ــم  ــد ورشــيد وســعيد، وبيته ــه: حمي وابنائ
العكــد  إلى  ويعــر  بدرجــات،  لــه  يــزل 
ــل  ــا مقاب ــف المسجــد الطريحــي، تقريب خل
بيــت ال حميــدي، ويســكنون كثــر مــن ال 
ــل  ــع إلى الحــوزة لعم ــد بي ــه، وق ــور في زنب
مدرســة؛ ويكــون مقابــل بيــت مجيــد زنبــور 
ــات في  ــع حلوي ــلاغي، يبي ــت ســعيد الب بي
ســوق الكبــر في البدايــه مقابــل الصحــن 
الحيــدري، وابنــه الشهيــد محمد اعــدم في 
حركــة خــان النــص؛ ومقابلهــم بيت الشــيخ 
عبــد  والشــيخ  حمــوزي،  المهــدي  عبــد 

الهــادي؛ ثم بيــت البهبهانيــة لهــم ســكن 
ــم  ــاس؛ وبجانبه ــة في غم ــلات تجاري ومح
ــم  ــت؛ ومقابله ــه قســم منهــم بالكوي ال رقي
بيــت الحــاج مهــدي دوش ركــن، وابنــه 
الاســتاذ  برهــان دوش مديــر المــصرف؛ 
دوش،  عبــاس  الحــاج  بيــت  ومجــاورهم 
ابــو ســعد عبــاس وأخيــه الأصغــر عبــد 
الحســين؛ ومقابلهــم عكــد مغلــق كبــر فيــه: 
بيــت حديــدة  الاســتاذ حســن واخوتــه؛ وال 
ــدان،  ــاس، صاحــب قهــوه بالمي شــعبان عب
وأبــوه علــوان؛ وبيــت كاظم اكعيــد ابــو 
ــار(؛  ــة العق ــر ضريب ــاكر )مدي ــتاذ ش الاس
ــدان؛ وال  ــد مجــي قهــوجي بالمي ــت عب وبي
الخيــاط الخفاجيــة؛ وتوجــد خرابــة كبــرة 
إلى ال صــالح النعمــة في الكوفــه؛ ويوجــد 
في العكــد: بيــت هادي عوفي؛ وبيت حســن 
الجيــال؛ وركــن العكــد بيــت الســيد محمد 
الدكتــور ســامي  واولاده  حســين شــر، 
مــوسى؛  والمهنــدس  حكمــت  والدكتــور 
ثم بالعكــد: العــودة بــدر جعفــر وأخوتــه 
بالكويــت؛ وبيــت الدعمــي؛ وخربــة يســكنون 
فيهــا ال شــاكر جبــوري؛ ثم جامــع كانــت 
ــة فســيح اصميــدع؛ ثم دولان مــا  ــه تكي في
الحــلي  الســيد محمد  بيــت  فيــه  مغلــق 
مــم، ابــو الســيد عبــودي الحــلي وأخوته: 
ابراهــم واخريــن؛ وبيــت مهــدي شــلال 
التمــي، وأخيــه منعــم، وأولاده: الدكتــور 
صــالح والدكتــور محمد باقــر والاســتاذ 
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ــور اســعد؛  ــر المــصرف والدكت ــان مدي عدن
ويوجــد في الــدولان: بيــت الجيــلاوي الحاج 
ــت ســيد  ــك بي ــه؛ ويوجــد كذل هــلال واخوت
ابراهــم ابــو الشــكاك، وابنــه القــاضي 
احمــد؛ ومقابــل الــدولان بيــت مهــدي ال 
حــاج نجــم لديــي ]الدلــي[، الملقــب ابــو 
حبيــب، وهــو حفيــد الحــاج نجــم قائــد ثورة 
النجــف1918، والــذي اعــدم، وابنــاء الحــاج 
مهــدي عبــاس... جبــار وعبــاس وبيــان 
الحــاج  المشهــدي  ال  بيــوت  ثم  وســعد؛ 
ابراهــم وابنائــه د. يوســف، د. صبــاح، 
العاصمــة؛  امانــة  وخليــل محاســب في 
ثم بيــت مجيــد المشهــدي نــداف بجانــب 
ــت معــين المشهــدي؛  ــراق؛ وبي حســينية ال
ومقابلهــم عكــد مغلــق: ال عوينــة، والركــن 
العكــد بيــت الــيزدي مكشــد، يبيــع تــن تبــغ 
حــاج قــاسم الــيزدي؛ وفي العكــد: الحــاج 
بــصري والحــاج مــري في ســوق المســابك 
يبيــع دهــن حــر؛ وكذلــك الســادة ال زبيبــه؛ 
ــد  ــت عب ــات؛ وبي ــو العرق ــيزدى اب شــيخ ال
كاتــب، بجانــب بيــت الــيزدي والــد الدكتــور 
حميــد والدكتــور أحمــد؛ ثم مقرة ومدرســة 

ــاء. ــي البن ــت من ال المشهــدي؛ ثم بي

مقابــل  العطــار:  نــزار  ابــو  يضيــف 
جامــع الطريحــي دولان وفيــه بيــت الشــيخ 
اسماعيــل ابــو العرقــات)3(، وهــو رجــل 

ـــات  ـــو العرق ـــل اب ـــت اسماعي ـــاء مـــوسى: ان بي 3-  صف
كان في دولان مقابـــل بيـــت المشهـــدي خـــلال الســـتينات، 

واعـــدم احـــد ابنائـــه في زمـــن صـــدام.

منهــا  العرقــات،  جميــع  يصنــع  مــم 
والازهــار  الــورود  مــن  المقويــة وغرهــا 
ــدي يرســلني  واوراق الاشجــار، وكان وال
لأجلــب لــه بعــض أنــواع العرقــات؛ في 
مقابــل عكــد كاظم ســيد خضــر محــل 
ركــن، يطلــع عــى بيــت الحــداد والفضــوة، 
يشــغله  حــاج رزاق البهبهــاني، كان يتكلــم 
ــر  ــن اشه ــن م ــوه محس ــدة، وأخ ــات ع لغ
صنايــي الاحذيــة النســائية، ولــه صلــة 

رحم مــع البهبهانيــة في الــراك.

ــت  ــرزة؛ المدرســة الشــرية؛  بي ــت م بي
نوريــة المعــار؛ بيــت صــالح الجوهــرجي؛ 
ســيد محمد جلــوي المؤمــن، ابــو عــارف 

ــد. ــاهم وماج وف

يقـــول الحـــاج إسماعيـــل الشمـــرتي: 
يسمـــى أيضـــا عكـــد الشمـــرتي، لوجـــود 
بيـــت الشمـــرتي الكبـــر بعـــد أن انتقـــل اليـــه 
عبـــد الحســـن الشمـــرتي وعبدللهالشمـــرتي 
ـــين الشمـــرت انفسهـــم، أي  ـــات ب ـــر نزاع إث
مـــع بيـــت ســـعد راضي، وهـــذا البيـــت 
ـــه أبـــو إسماعيـــل الحـــاج عبـــدلله  تـــزوج في
ــت  ــاوره بيـ ــرتي )1895- 1984م(؛ ويجـ الشمـ
نوريـــة المعـــار الكبـــر يجمـــع عـــدة عوائـــل، 
وفيـــه بيـــت ســـيد جلـــوي ومقرتهـــم، محمد 
ـــاهم  ـــد  وف ـــوي وأولاده: ماج ـــن ســـيد جل ب
وعـــارف، وبيـــت كاظم صـــبي الكبـــر، 
أبـــو  بيـــت  العـــادلي، ويقابلهـــم  وبيـــت 
ـــات ســـوق  ـــادي الشمـــرتي )كمالي همـــام ه
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الكبـــر(، وفيـــه المدرســـة الشـــرية؛ ثم بيـــت 
الحـــاج صـــالح الجوهـــرجي؛ عـــى اليمـــين 
بـــين عجينـــة الفكـــر )الحـــوش الكبـــر(، 
ــن مـــنى؛  ثم بيـــت مـــنى أبـــو محمد حسـ
ــد  ــاج عبـ ــة، حـ ــة الغنايـ ــت عجينـ ــه بيـ يليـ
المحســـن عجينـــة، مـــن البيـــوت الراثيـــة 
بيـــت  اليمـــين  عـــى  العاريـــة،  عاليـــة 
برنـــدش خضـــر؛ عكـــد رفيـــع صغـــر، 
بيـــت عزيـــز الاعســـم، بيـــت الســـنبلي، 
الزنجيـــل  عـــزاء  منـــه  يخـــرج  وخـــان 
للـــراق، شـــغله حســـين عبـــد الشـــكرجي 
معمـــل حلويـــات، قـــرب مـــصرف الرشـــيد 

عـــى شـــارع الصـــادق. 

يقــول الحــاج رزاق المشهــدي: اسماعيل 
ابــو العرقــات، في عكــد بيــت المشهــدي 
دربونــة البــو زبيبــه رجــل مكشــد يلقــب 
بالــيزدي، وابنــه الخطيــب الشــيخ الشهيــد 
ــة الســيد   ــد زوج ــيزدي، وال ــلي ال محمد ع
ــده الثــاني اعدمــه  ــو، وول محمد عــلي الحل
ــت  ــام، اسمــه محمد حســن، وكان بي النظ
ــواع  ــل: ان ــة، يعم ــة الدربون ــل بداي اسماعي
العطــور ومــاء الــورد والمــاء المقطــر، ويحمل 
يوميــا عــى صــدره مصخنــة كبــرة فيهــا 
المــاء المقطــر، ليبيعــه لمــن يطلبــه، وهــو 
رجــل طيــب وخطيــب، عــلّم الكثــر مــن 
واعطــاهم  الروزخونيــة  عــى  الطلبــة 
القصائــد والشــعر والاطــوار، وكان مفوهــا 
ــه  ــر، نشــري من ــا للخ ــكلام محب ــو ال حل

ــه  ــام، وبيت ــان كل ع ــورد في رمض ــاء ال م
ــب،  ــل مرت ــع وجمي ــل رائ ــن معم ــارة ع عب
فيــه مــكان للتقطــر، وتسمــع دوي المكائــن 
ــل نهــار، رجــل كان لا يفــارق الحــرة  لي
كل فجــر، وكنــا نحــس بخروجــه مــن نغمــة 
مداســه وســعاله ونشــعر بحلــول نهايــة 

ــح. ــرب صــلاة الصب ــل وق اللي

ــد »ســوق«  يضيــف ذيــاب آل غــآم: عكَ
ــل  ــن الســور، مقاب ــدأ م ــاوي يب جــر الليب
الدهديــوة الثالثــة مــن الســور إلى شــارع 
البنــات، في  اعداديــة  باتجــاه  الرابطــة، 
بدايتــه يســارا محــل موبليــات ونجــارة؛ 
صاحبــه  كان  تجــاري  مخــز  بقربــه 
الأســطة الخبــاز حــاج رجــب الافغــاني، 
ــو  ــه( اب ــوان )طخ ــو حســن؛ ثم دكان عل اب
ــدي؛ ثم  ــت احمي ــن بي ــان م ــان وقحط عدن
بيــت ايــراني )مكشــد(؛ وبعــده بيــت لاحــد 
وجهــاء غمــاس؛ ثم عكــد بيــت شــفيع وفيــه 
دوش  لالبــو  بيــت  منهــا  كثــرة  بيوتــات 

وبيــت شــفيع والبهبهانيــة.

 أمــا البدايــة- عــى يمــين العكَــد- فثمــة 
:ابــو  منهــم  حميــدي،  لآل  بيــوت  ثلاثــة 
جــاسم، واخــوه وابنائــه، ونســيبه. وكانــوا 
بانواعهــا  الأقمشــه،  صباغــة  يمتهنــون 
أو  الصوفيــه  الغــزول  وخاصــة  كافــة، 
القطنيــة الــي تســتعمل في حياكــة البســط 
وكذلــك  )الغــلايج(،  الشــعبية  والــزوالي 
)البشــوته،  الرجاليــة  العبــاءات  لحياكــة 
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مفردهــا بشــت(، وكانــت محلاتهــم مؤجــرة 
مــن اســتثمارات الرابطــة الادبيــة، بالقــرب 
مــن بنــات الحســن.  بعــد انتهــاء بيــت 
حميــدي يمينــا عكَــد يفــي إلى تفرعــات، 

وعكــد صغــر، ودولان مــا يخــرج.

هنــا عكَــد الليبــاوي ينحــرف، ويأخــذ 
ــين  ــى اليم ــة )S(، ع ــل الأس الانكليزي ش
دكان، وامامــك ايضــا محــل، أو مدخــل 
بــاب، فيــه امــرأة عجــوز كانــت عندهــا 
بســطية صغــرة، وبعدهــا دكانــان للبقالــة 
والمخــر؛ ثم بيــت اغــا إسماعيــل، صانــع 
والســكنجبيل  الــورد  ومــاء  العرقــات 
دربونــه  في  بيتــه  والخــل،  والبلنكــو 
صغــرة، تــزل لــه باربــع أو خمــس بايــات، 
مقابــل مدخــل مسجــد الطريحــي يســارا، 
ــت بســطية الحــاج جــر  مجــاور هــذا البي
الليبــاوي؛ وايضــا بالقــرب منــه دكان فيــه 

بيــع المخــر؛ 

ثم عكــد يفــي لفضــوة بيــت مــارد، أو 
ــؤدي  ــه ت ــراك الأولى، أي دربون فضــوة ال
إلى الفضــوة الصغــرة الــي فيهــا مختــار 
ــلي  ــوني وع ــو حس ــارد أب ــن م ــراگ اب ال
مــارد واخوتهــم؛ وفي هــذا العكــد: اول 
ــو  ــاني اب ــرزاق البهبه ــارا كان ل دكان يس
فــؤاد ورشــاد؛ بعــده دكان خياطــة، مقابــل 
بيــت اللــواء فاضــل الرويشــدي، وهــو نفس 
العكــد الــذي يــؤدي إلى مكتبــة آل حنــوش؛ 
مقابــل هــذا العكــد “جنــرة” للقصابــة عــى 

دكان صغــر-  منهــا  وبالقــرب  الحائــط؛ 
للقصابــه  الليبــاوي-  جــر  عكــد  يمــين 
صاحبــاه الاخــوة اولاد زنبــور ابــو محســن 

ــه. ــن ثم ابنائ وشــقيقه، وم

 ركــن عكــد المتنــوع الاسمــاء، وهــو 
الشــيخ  بيــت  لعكــد  امتــداد  بالأســاس 
المشهــدي، ودربونــة بيــت الســاده البــو 
زبيبــة، وبيــت الســادة الوتاوتــه «الحــلي«: 
ــة  ــت عوين ــود وســيد خــر؛ ومعهــم بي عب
ابــو طاهــر، حســن، ومســلم،  محســن، 
ابــو  ومحمد حســين، واخيــه، وانجالهــم 

ــد. ــاء الاس ــن اسم ــوَرَة( م )قَسْ

 وقبـل هـذه الدرابـين هنـاك عكـد ركنـه 
بيـت حجـي سـعيد البـلاغي واخيه، يفي 
إلى عكـد البـو دوش؛ ركـن الاسـتدارة بيت 
أسـود دوش؛ ثم بيـت الحـاج سـعد دوش، 

ابـو كاظم وبرهـان والاخريـن.
 عـودة إلى عكـد جـر الليبـاوي، يمتـد 
هنـا نسميـه عكـد بيـت كاظم صـبي، وفيـه: 

بيـت البـو نـاجي ايضـا.
)ابـو  رزوقي  حسـن  محمد  الحـاج 
جعفـر()4(: عكـد الليبـاوي يبـدأ من السـور، 
بيـت حميـدي، وولـده: الحـاج هـادي )تاجر 
سـعيد  )خيـاط(،  حميـدي  رشـيد  طعـام(، 
حميـدي )تاجـر طعام(؛ يجـاوره بيت الحاج 
صـادق الجبـان، الـذي رزق بـاولاد تسـعة، 
امتهنـوا التجارة ورحلـوا إلى بغداد، وكان 

4- مدونته في 27/ 9/ 2019.
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قـاسم،  حامـد  شريـك  “حـاجم”  احـدهم 
شـقيق الزعـم عبد الكـريم قاسم؛ ثم جامع 

الطريحـي.

شــارع  إلى  ذهابــا  اليســار  عــى 
وهــو  حــاجم،  الحــاج  بيــت  الصــادق 
بيــت  ويجــاوره  ومــال،  أولاد  صاحــب 
عبــد  للحــاج  بيتــان  وهنــاك  العجيــل، 
الحســين الجبــان، وولــده: ســعيد، يوســف؛ 
ثم بيــوت لآل الطريحــي، منهــم بيــت واثــق 
الطريحــي، وينتهــي العكــد ببيــت المجاهــد 
كاظم صــبي، ومــن ثم المدرســة الشــرية؛ 
ــه بيــت  ــذي في ويتصــل بعكــد المــصرف، ال
والحــاج  الديــن،  هــادي محــي  الحــاج 

الــدروغي. جابــر 

يقــول الحــاج حســن جعفــر راضي: 
بيــت المختــار حســاني، وأخوتــه: مجيــد 
الاعمــى، وعنــون )أدوات الســيارات(، مــن 

أقــارب نصيــف الكــورجي.

أمـا عبد الحسـين الرفيـي فيقول: قرب 
الشـيخ محمد  العبـادي، دار  دار محسـن 
)مـدرس(،  حميـد  والـد  لله،  فـرج  رضـا 
أحمـد )دبلومـاسي سـفر(؛ يقابلهـا دور آل 
الوديـس، عبـود الوديـس )مديـر متوسـطة 
الخورنق( والد علاء )طبيب(، شـيخ صفاء..

ــا  الدكتــور محمد الصريــي: بيــت جدن
الكبــر الشــيخ الحــاج عبــدان الصريــي،  
واقــع في الدربونــة قبــل جامــع الطريحــي 

)دربونــة بيــت العبــادي(، ومجــاور بيــت 

القريبــة  العبــادي، وهي  الاســتاذ عبــود 
مــن الفــرع الــذي يــؤدي عــى الســور،  اي 
ــدي،  ــت حمي ــع بي ــن  جام ــه رك ــرع في الف
ــة؛ علمــا ان  ــة العلوي ــع إلى العتب ــت بي البي
جدنــا مدفــون في رواق الصحــن الريف،  
بخــم  عندنــا  الموجــود  الســند  بموجــب 

ــة المقدســة. ــة العلوي العتب

عگد  نفس  الجعيفري:  زهر  ويقول 
الشيخ كاظم الحداد المتصل بعگد الليباوي 
الرسول يحوي  إلى شارع  امتدادا  يؤدي 
دار السيد محمد وجر الصائغ والد جودي 
الصائغ وفاضل الصائغ )موظف ضريبة(؛ 
والد  الفحام  علي  محمد  بيت  ومجاورهم 
تريد(؛  ادوات  )بائع  الفحام  جاسم  سيد 
السيد  العلامه  بيت  إلى  العگد  ويمتد 
يساره فضوه  الشاهرودي؛ وعى  محمود 
تسمى »حويش الزغر« قبل افتتاح شارع 

الرسول.

 يقــول صــلاح آل مظفــر: وعــى اليســار 
ذهابــا إلى شــارع الصــادق. قبــل المصرف 
بيــت العلامــة الشــيخ عبدالحســين المظفــر 

والــد الدكتــور الشــيخ عــلي المظفــر.

يقــول صفــاء مــوسى: عــودة لتكملــة 
الوتاوتــه  عكــد  بعــد  المشهــدي،  عكــد 
دربونــه فيهــا: بيــت مــوسى شــلال؛ وبيــت 
المعــلم، وبــصري واخــوه مــري؛ ثم الركــن 
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بيــت الــيزدي، جــدد بنــاؤه؛ يليــه بيــت عبــد 
المشهــدي؛  بيــت  مقــرة  وجنبــه  كاتــب؛ 
والمقابــل بيــت ابراهــم المشهــدي ابــو عبــد 
الــرزاق وخليــل ويــن يوســف وصبــاح؛ يليــه 
بيــت مجيــد النــداف المشهــدي؛ ثم بيــت 
منــي ركــن؛ وعنــد انتهــاء العكــد باتجــاه 
الــرق بيتــان كبــران إلى مــوسى الخلــف 
وابنــه عبــد الامــر الخلــف، وطالهــا الهدم 
مــع اجــزاء عكــد خانيــة في الخلــف حســب 

ــة. ــر المدين ــه لتطوي خطــة البلدي

يضيف علي كبة: ان بيت الشــيخ محمد 
عــلي اليعقــوبي عميــد الرابطــة الادبيــة في 
عكــد البــو جريــو، العكــد مــا يخــرج عكــد 
المــصرف، عنــد الدخــول ال العكــد عــى 
ــت  ــو؛ ثم بي ــو جري ــوت الب ــة اليمــين: بي جه
جــواد وهــادي محــي الديــن؛ وبيــت حــاج 
ــت الشــيخ محمد  ــع؛ ثم بي حســين ابوصيب
عــلي اليعقــوبي؛ وبعــد ذلــك بيــت محمد 

ــدروغي. ــر ال ــر اولاد باق وجاب

ـــاوي:  ـــز الغريب ـــلي الشـــيخ عزي ـــول ع يق
الشـــيخ  بيـــت  الجعيفـــري:  بيـــت  دولان 
هـــادي اليعقـــوبي الخطيـــب، وأخيـــه صـــالح 
ـــودي،  ـــى، عب ـــدي، يح ـــو: مه ـــوبي أب اليعق
ـــارع  ـــدادا إلى ش ـــد امت ـــذا العك ويصـــل ه
حمـــزة  عكـــد  عليه  ويطلـــق  الرســـول، 

الكببـــي.

يضيــف حــاتم المعــار: ثمــة بيــت كبــر 

ــار.  ــاح المع ــو صب ــار اب ــت رزاق المع بي
مقابــل بيــت الشمــرتي بجانــب المدرســة 

الشــرية.

يحــره  لله  فــرج  آل  مجلــس   -
ــن الفريقــين: الشــيوخ  ــاء م العلمــاء والفقه
العــي  الجــدال  ويحتــدم  والشــباب، 
ــة  ــوم الديني ــد في العل ــديم والجدي ــين الق ب
وفصــل  الحــل  يكــون  وأخــرا  والأدب، 
الخطــاب فيمــا يقولــه الحجــة الشــيخ محمد 

فــرج لله)5(.   رضــا 

محلة  سكن  من  منهم  الليباوي  آل 
العارة، ولكن الجزء الأكر منهم كانوا من 
سكنة محلة الراك في عكد جر الليباوي، 
وهو جر ابن الحاج حمادي بن حسين بن 
ولادة  من  وكلهم  الليباوي،  حيدر  الشيخ 
وسكنة هذا البيت في المحلة، ولهم دكان 
لبيع التمور والحبوب  البيت  مستخرج من 
والفاكهة والخر، ولسنين متمادية )اكر 
العكد  اشتهر  حى  الزمان(  من  قرن  من 

بعكد الليباوي)6(.

منها،  ونقلت  عليها  وقفت  وثيقة  ثمة   -
1296هـ/]11  الآخر  ربيع   19 في  مؤرخة 
الدار  شراء  موضوعها:  1879م[،  نيسان 
بن  حمادي  لدن  من  الراق  محلة  في 
شلال  السيد  مالكها  من  الليباوي  حسين 

5- حيدر المرجاني، النجف قديما وحديثا 1/ 112.
6- تعليقة ساجد الليباوي.
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ابن السيد رومي من آلبو السيد عليخان، 
والدار معها الدكان المستخرج منها صدر 
شنينه  دار محمد  وحدودها: شرقا  البئر، 
ونحو ما بالطريق العام، وقبلة بدار الحاج 
شروع  ومنه  العام،  بالطريق  قهواس... 

الباب. 

وكذلك اطلعت عى وثيقة جر الليباوي 
العثماني،  الجيش  في  العسكرية  الخدمة 
وانه  العربي،  وبالخط  تركية،  بلغه  مكتوبه 
]1894م[  1311 هجريه  بتاريخ  إلزامي،  جند 

وتسرح ب1318 هجريه ]1900م[.

ال جعيفر: من البيوتات النجفية، ترجع 
نسبيا إلى شمر جعفر من عبده، هاجروا 
في  الاشرف  النجف  إلى  حائل  جبل  من 
القرن 11هـ/ 17م في محلة الراق والحويش، 
ولا تزال دور ابائهم قائمة إلى يومنا هذا. 
)رملة  تسمى  الرحبة  في  منطقة  وهناك 
جعيفر( نسبة إلى جد الاسرة الاعى ولا 
تزال قائمة إلى يومنا هذا، وفيها جملة من 
اراضيهم لا تزال بايديهم. ولم ينقطعوا عن 
تواددهم مع ابناء عمومتهم من “امراء آل 
رشيد” في حائل لارتباطهم في نسب واحد 

مع هذه الاسرة.

القلم هذه  أرباب  أن نسب بعض  يبدو 
اشتباه  الشمرية  الجمالي  إلى  الاسرة 
عمومه،  ابناء  هم  والادق  قلم،  سهو  أو 
إلى  مستندة  الجمالة  إلى  نسبتهم  ولعل 

وكون  نفسها،  الجمالة  بمهنة  اشراكهم 
كما  الجمالة،  محلة  في  منازلهم  محال 

اظهرته الوثائق الي بحوزتهم.

وقفــت عــى جملــة مــن وثائقهــم القديمة 
: منها

- وثيقة مؤرخة سنة 1179هـ/ 1756م، ورد 
فيها عبدللهجعيفر.

- وثيقة مؤرخة سنة 1185هـ/ 1771م، ورد 
فيها ذكر: مراد جعيفر، واحمد بن عبد لله 

جعيفر، وقاسم بن محمد جعيفر.

- وثيقة مؤرخة سنة 1194هـ/ 1780م، ورد 
فيها ذكر: مراد جعيفر وعبيد بن احمد بن 

عبد لله جعيفر.

- وثيقة مؤرخة سنة 1202هـ/ 1788م، ورد 
فيها خربة قاسم بن محمد جعيفر في محلة 

الحويش.

ــنة 1290هـــ/ 1873م،  ــة س ــة مؤرخ - وثيق
ورد فيهــا ذكــر: جبــار وزنبور اولاد محســن 

بــن ويــي جعيفــر.

ــنة 1293هـــ/ 1876م،  ــة س ــة مؤرخ - وثيق
ورد فيهــا ذكــر محســن بــن ويــي بــن 

ــر ــن جعيف ــراد ب م

ــنة 1294هـــ/ 1877م،  ــة س ــة مؤرخ - وثيق
ورد فيهــا ذكــر الحــاج صــادق بــن احمــد 

ــر)7(. ــد لله جعيف ــن عب ب

7- مدونة أمر الكليدار.
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خلاصــة المعركــة الفكريــة هــي بــن تيار يدعو الى اتباع 
العقــل والمثــل والأخــلاق وتيــار يدعــو لاتبــاع الغريــزة 

وتفريــغ الانســان مــن انســانيته...

ال�شيخ العقيلي:
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م�ش��اهمة �ش��عادة ال�شفير الالماني

في اأعمال م�ؤ�ش�ش��ة عين 

هنـــاك رجـــال يعملـــون بصمـــت وســـط هـــذا الضجيـــج، يجهـــل 
الكثـــر انجازاتهـــم، هم جنـــود مجهولـــون، يحاربـــون مـــن أجـــل الفضيلـــة، 
ـــارك بشـــى  ـــون في وجـــه الظـــام، أتعبتهـــم المع ـــاء، يقف ـــون الضعف يرع
أصنافهـــا لكنهـــم أبـــوا الراحـــة، ومـــع تقـــادم الزمـــن إلا أن همتهـــم مـــا 
ــف الأشرف  ــة النجـ ــوم تلتـــي مجلـ ــي، اليـ ــاب عشريـ ــة شـ ــت همـ زالـ
بأحـــد هـــؤلاء المجالديـــن في ســـاحة الفكـــر والعـــم، سماحـــة الشـــيخ 
عـــي العقيـــي أحـــد أهم معتمـــدي المرجعيـــة في بغـــداد الســـام ، فـــان 

ـــاء. ـــذا اللق ـــه ه مع

مجلـــة النجـــف الأشرف: العمـــل 
ــه  ــداد لـ ــة بغـ التبليـــي في العاصمـ
ـــه  ـــه صعوبات ـــردة ول خصائصـــه المتف
الخاصـــة بـــه، وقـــد مـــرت بغـــداد منـــذ 
ظرفيـــة  بمراحـــل  الآن  لحـــد   ٢٠٠٣
غايـــة في الصعوبـــة هـــل لنـــا سماحـــة 
الشـــيخ بلمحـــات مـــن تلـــك المراحـــل 

حـــى يومنـــا هـــذا.

الرحمـن  لله  بسـم  الشـيخ:  سماحـة 
وصلى  العالمـين  رب  والحم�دلله  الرحـم 
قلوبنـا  وحبيـب  ونبينـا  سـيدنا  عـى  لله 
المصطـى محمد وآلـه الطيبـين الطاهرين، 
يمكننـا إيجاز مراحـل التبليغ في العاصمة 
بغـداد الحبيبـة ومسـتوياتها بهـذا البيـان: 

التبليـغ  1-بعـد السـقوط مبـاشرة كان 
توجيهـات  بيـان  في  الاولى  بالدرجـة 
المرجعيـة العليـا الي توصي بالحفاظ عى 
الأمـوال العامـة والخاصـة وعـدم الاعتـداء 
عليهـا وضرورة المحافظـة عى مؤسسـات 

الدولـة والحـد مـن إثـارة النعـرات الطائفية 
والثـارات الشخصيـة لأجـل الحفـاظ عـى 
البلـد وأبنائـه مـن حالـة الفـوضى وانعـدام 
الأثـر  التوجيهـات  لهـذه  فكانـت  الأمـن 
الفاعـل في الحـد مـن المشـاكل والجـرائم.

2- تثقيف المجتمع عى الواقع الجديد 
العراق  في  السياسي  النظام  ان  وهو 
وعيًا  يتطلب  وهذا  الانتخابات  نظام  هو 
إلى  البلد  تقود  نخبة  لإنتاج  جماهريًا 
الخدمي  الواقع  تحسين  وان  الأمان  بر 
والامني والاقتصادي مرهون بمدى تفاعل 
الجمهور مع الانتخابات فإن كانت المشاركة 
واعية فلا شك في أن يحصل التغير نحو 
الأحسن ولو تدريجيا واذا لم تكن المشاركة 
واعية ومسؤولة فالنتيجة سلبية حتما. وكان 
الخدمات  بسوء  المتمثل  السياسي  للفشل 
والاعلام المعادي والمنافق وعدم قيام الناس 
الأثر في  المطلوب اكبر  بالشل  بالوظيفة 

تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات. 
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هي  بـل  الأساسـية  الامـور  مـن   -3
الغايـة القصـوى للمبلـغ هي ربـط المسـلم 
بدينـه والاهتمـام بتكليفـه الـرعي وبيـان 
ثقافـة الإسـلام وفكـره الناصع الـذي تمثله 
مدرسـة أهـل البيـت عليهـم السـلام والـي 
كان يحاربهـا الفكـر البعـي الكافـر فـكان 
المجتمـع يفتقـد هـذه الثقافـة ولم يطلع عى 
الفكـر الصحيح الموجود في أحاديث النبي 
الأعظـم ص وأهـل بيتـه الطيبـين الطاهرين 

صلـوات لله عليهـم أجمعـين 

الموقـف  الاحتـلال  مـن  الوقـوف   -4
الـرعي الحـازم وعـدم المهادنـة في هـذا 
لموعـد  تـاريخ  وضـع  وضرورة  الموضـوع 
انسحابـه مـن أرض العـراق لأجـل تحقيـق 
ويقـرر  وأهلـه  العـراق  وسـيادة  اسـتقلال 

بأيديهـم  مصـرهم  أهلـه 

للعمل  التحتية  البنى  تأسيس   -5
التبليغي لأجل ملائمة حجم التحدي الذي 
يتعرض  حيث  وشعبه  العراق  له  يتعرض 
المنحرفة  الأفكار  من  موجات  إلى  البلد 
مع  تتناسب  لا  والي  المستوردة  والثقافة 
القم النبيلة والأخلاق الكريمة الي يحملها 
أبناء الشعب العراقي فكان لابد من تأسيس 
تساهم  الي  الثقافية  والمراكز  المؤسسات 
والحفاظ  وثقافيا  فكريا  الناس  خدمة  في 

عى هويتهم الدينية والوطنية.

الفتوى  إبان صدور  التبليغ  مرحلة   -6
سماحة  أصدرها  الي  الكرى  الإلهية 
المرجع الديني الأعى السيد علي الحسيني 

السيستاني دام ظله في شعبان عام 1435 
هجرية الموافق لشهر حزيران عام 2014 
ميلادية للتصدي للهجوم الربري الهمجي 
والعباد  البلاد  استباح  الذي  الداعشي 
المبلغون  يتواجد  ان  الروري  من  فكان 
بهم  فامتلأت  والجهاد  العز  ساحات  في 
السواتر واصطبغت الأرض بدمائهم دفاعا 

عن العراق ومقدساته وحرماته. 

محنتهم  في  الناس  مع  الوقوف   -7
ومعاناتهم بسبب تردي الأوضاع الخدمية 
العينية  المساعدات  وتقديم  والمعاشية 
والطبية والمالية للعوائل المتررة والمتعففة 
حسب  والمذاهب  الانتماءات  مختلف  ومن 

توجيهات المرجعية العليا. 

8- مرحلــة إغاثــة المستشــفيات والمراكز 
وبــاء  لمواجهــة  المــواد  بمختلــف  الطبيــة 
كورونــا ومســاعدة النــاس بمختلــف أنــواع 
والمــواد  الغذائيــة  كالســلات  المســاعدة 

الطبيــة والمصاريــف الشخصيــة.

مجلـــة النجـــف الأشرف: يعـــرف 
الجميـــع أن أولويـــات عمـــل المعتمـــد 
والوقـــوف  المتعففـــن  مســـاعدة 
نســـهم الجميـــع،  بجنبهـــم حـــن 
كيـــف لـــم ان تســـتمروا بهـــذا العمـــل 

ــر؟ ــذل الكثـ ــاج البـ ــذي يحتـ الـ

ـــن  ـــذا الموضـــوع م سماحـــة الشـــيخ: ه
ــو  ــغ وهـ ــية في التبليـ ــع الأساسـ المواضيـ

يخضـــع لعوامـــل اهمهـــا:
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 1- الصـــدق في خدمـــة النـــاس فمـــن 
عـــلم لله منـــه ذلـــك أعانـــه عليه 

ـــد  ـــاج وق ـــع المحت ـــة م ـــة الطيب 2- الكلم
تســـع  لـــن  أموالـــم  ان  )اعلمـــوا  ورد 

ــم( ــعهم اخلاقـ ــاس فلتسـ النـ

بحـــل  كفيلـــة  الإنســـان  عقيـــدة   -3
الكثـــر مـــن المشـــاكل والتحديـــات فنحـــن 
ـــو  ـــام ه ـــين لهـــم ام ـــؤلاء المؤمن ـــد ان ه نعتق
مـــن يقـــوم برعايتهـــم فلابـــد ان يرســـل 
لهـــم مـــا يعينهـــم وعـــى قانـــون »ومـــا 
ـــه وهـــو خـــر  ـــو يخلف ـــم مـــن شيء فه أنفق
ــاء لله  ــور إن شـ الرازقـــين« تمـــشي الأمـ
تعـــالى ونحـــن منـــذ اكـــر مـــن 15 ســـنة 
لم نواجـــه مشـــكلة في هـــذا الموضـــوع 

والحمـــد لله رب العالمـــين

ـــوال  ـــم وإدارة الأم ـــب والتنظ 4- الرتي
لهـــا دور كبـــر في اســـتمرارية العطـــاء 

والخدمـــة

مجلـــة النجـــف الأشرف:  العـــراق 
بلـــد الايتـــام خاصـــة بعـــد احـــداث 
ــي  ــارك الـ ــروب والمعـ ــف والحـ العنـ
ـــد، كيـــف كانـــت وقفتـــم  مـــر بهـــا البل

لهـــذه الفئـــة؟

لاشـك أن مـن أولويـات اهتمام المرجعية 
المظلومـة  الريحـة  هـذه  ومعتمديهـا هي 
شريحـة الأيتـام وهم قبـل كل شـئ وصيـة 
المؤمنـين ع ونحـن  وأمـر  رسول لله ص 
نتـرف بخدمتهـم ونعترهـا مـن الهدايـا 

الإلهيـة الـي يتحـف بهـا عبـده المؤمـن وقد 
قامـت اللجنـة المكلفـة في مسجدنـا ببنـاء 
البيـوت  وشراء  للأيتـام  العديـدة  البيـوت 
رعايتهـم  وكذلـك  الامـكان  وحسـب  ايضـا 

طبيـا وماليـا وعـى كل المسـتويات

ــد  ــف الأشرف: المعتمـ ــة النجـ مجلـ
دائمـــا هـــو الجنـــدي في الخطـــوط 
الاولى لـــل المعـــارك، ونحـــن في هـــذه 
المرحلـــة في معركـــة كبـــرة فكريـــة 
ـــد،  ـــة للبل ـــة الثقافي ـــاع عـــن الهوي للدف
مـــا هـــو تقييمـــم للوضـــع الحـــالي 
وايـــن نحـــن الان في هـــذه المعركـــة 

الـــروس؟

سماحة الشـيخ: تعتـر المعركة الفكرية 
مـن أخطـر المعـارك لأنهـا تسـتهدف هويـة 
وكل شيء  وتاريخهـا  الأمـة وشخصيتهـا 
وخلاصـة مـا يريده الأعداء من هذه المعركة 
هـو إيصـال الإنسـان إلى عـدم الاسـتجابة 
إلى نـداء العقـل والحكمـة والاصغـاء فقـط 
في  المسـتوى  وهـذا  الغريـزة  نـداء  إلى 
الحقيقـة قتـل لإنسـانية الإنسـان وافراغـه 
فـلا  والمعنـوي  الـروحي  المضمـون  مـن 
يبـى مـن انسـانيته الا الصـورة الخارجية 
وشهواتـه  لغرائـزه  عبـدا  يكـون  وعندهـا 
وتـزل مكانتـه إلى اخـس مـن الحضيـض 
والعيـاذ ب�الله هـذا مـا تريـده ثقافـة الغـرب 
للإنسـان لأجـل اسـتعباده والسـيطرة عليه 

والعاقبـة للمتقـين ان شـاء لله تعـالى.

مجلـــة النجـــف الأشرف: مـــا هي 
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تجهيزاتـــم للمعركـــة الثقافيـــة في 
حفـــظ هويـــة الامـــة؟

سماحــة الشــيخ: لقــد أعطانــا نبينــا 
كل  مــن  الضانــة  محمد)ص(  الأعظــم 
تــارك  »إني  المتواتــر  بحديثــه  انحــراف 
فيــم الثقلــين كتــاب لله وعــرتي أهــل 
ــوا  ــن تضل ــا إن تمســكم بهــا ل ــي م بي

أبــدا...«. بعــدي 

فالرجـوع إلى لله والى سـنة النبي ص 
الضانـة لحمايـة  هـو  الطاهريـن  والائمـة 
الأمـة مـن الانحـراف وفقـدان الهويـة فـي 
عليه  لله  صلى  رسـوله  وسـنة  لله  كتـاب 
وآلـه غـنى وثـراء يغـني أبنـاء الإسـلام عـن 

ثقافـات الغـرب وتضليلاتـه

كيـــف  الأشرف:  النجـــف  مجلـــة 
هـــل  الشـــباب؟  فئـــة  تحتضنـــون 
هنـــاك بـــرامج وخطـــط لاســـتفادة 
نحـــو  وتوجههـــا  طاقاتهـــم  مـــن 

الصـــالح. والعمـــل  الخـــر 

مسجدنـــا  وفي  الشـــيخ:  سماحـــة 
مدرســـة قرآنيـــة للفتيـــان ومدرســـة دينيـــة 
وثقافيـــة  فكريـــة  ونشـــاطات  حوزويـــة 
ــد إذ  ــل تأكيـ ــباب بـ ــع الشـ ــة مـ متواصلـ
بنـــاء المجتمـــع  انهـــا اهم شريحـــة في 
لمشـــاكلهم  ونســـتمع  معهـــم  ونجلـــس 
حلهـــا  في  مســـاعدتهم  عـــى  ونعمـــل 
والتغلـــب عليهـــا ونعمـــل عـــى تشجيعهـــم 
المجـــال لهـــم  الســـبل وفتـــح  بمختلـــف 
وتوفـــر مايحتاجـــون لـــه مـــن ممارســـات 

دينيـــة وخدميـــة ودعمهـــم في تأســـيس 
الهيـــات والمراكـــز الثقافيـــة والاجتماعيـــة 
ـــو ان  ـــم ه ـــل المه ـــكان والعام ـــب الام وحس
ــة،  ــام روح ابويـ ــه أمـ ــاب بأنـ ــعر الشـ يشـ

تريـــد خدمتـــه ومصلحتـــه.

ــاكل  ــف الأشرف: مشـ ــة النجـ مجلـ
المخـــدرات شيء دخيـــل جديـــد عـــى 
تقديراتـــم  هي  مـــا  مجتمعاتنـــا 
هي  ومـــا  المشـــلة  هـــذه  لحجـــم 

بوجههـــا؟ للوقـــوف  خططـــم 

سماحــة الشــيخ: هــذه الآفــة الخطــرة 
وتدمــر  شــبابنا  قتــل  لهــا  يــراد  الــي 
ــا  ــي يواجهه ــا ضمــن الحــرب ال مجتمعن
الــداهم  الخطــر  وهــذا  وشــعبه  العــراق 
ــع خطــره  ــد ان يشــرك في صــده ودف لاب
الجميــع نعــم  يكــون المحــور الأســاس في 
قطــع دابــر هــذه الآفــة الخطــرة هــو الجهد 
قوانــين  لتريــع  والحكــومي  الرلمــاني 
ــام والمســاجد  صارمــة وتنفيذهــا بشــل ت
الامــور  وأوليــاء  دورهم  لهــم  والمبلغــون 
الجامعــات  وأســاتذة  والأمهــات  الآبــاء 
في  مســؤولية  عليه  فالــل  والربويــون 
دفــع هــذا الخطــر العظــم عــن ابنائنــا 
ومجتمعنــا. ومــن الرائــع مــا صــدر قريبــا 
مــن عشــائرنا الأصيلــة في موقفهــا الحازم 
ــذه  ــأة ه ــع تحــت وط ــذي يق ــرد ال ــن الف م
الطامــة العظيمــة حيــث أعلنــت الــراءة منــه

هنـــاك  النجـــف الأشرف:  مجلـــة 
مشـــلة تعـــاني منهـــا كل الشـــعوب 
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الـــي تعتـــبر دولهـــا متأخـــرة، وهي 
عـــدم تنـــامي ظاهـــرة القـــراءة، فالممـــيز 
الحقيـــي لشـــعوب الـــدول المتقدمـــة 
هـــو ادمانهـــم القـــراءة وممـــيز الـــدول 
المتأخـــرة اهمـــال القـــراءة، مـــاهي 
خططـــم لتنشـــيط هـــذه الحالـــة في 

الجيـــل القـــادم؟

سماحـة الشـيخ: هـذا الموضوع مرتبط 
فـإذا  نفسـيا  الإنسـان  اسـتقرار  بمـدى 
كان يعـاني مـن الفقـر والبطالـة والجـوع 
والمعانـاة في سـبل العيـش فمـن العسـر 
جـدا ان تكـون لـه روحيـة قـراءة لذلك يصر 
الطواغيـت عـى الهاء النـاس اما بالحروب 
أو وسـائل اللهـو أو حـى التجويـع حى لا 
يقـرأ الفـرد كي لا يفهـم مـا يـدور حوله ولا 
يتمكـن مـن تنميـة نفسـه وقـد قالـوا سـابقا 
ان نيوتـن لـو كان جائعـا لأكل التفاحـة ولم 
يفكـر في الجاذبيـة الـي اسـقطتها نعم لما 
يضمـن الإنسـان قوتـه وأمنـه واسـتقراره 

فإنـه ينفتـح لـه أفـق القـراءة والتعلـم.  

مـع وجود هـذه المثبطات لا يمكن إيجاد 
واضحـة  ظاهـرة  ليكـون  للقـراءة  الدافـع 
إلا بإرجـاع النـاس إلى الثقافـة الأصيلـة 
وتذكـرهم بمـا قـام بـه رسول لله)ص( في 
والحكمـة  والكتابـة  القـراءة  النـاس  تعلـم 
رغم ان المسـلمين كانوا في حالة سـيئة الا 
أن هـذا الباعـث باعـث الإيمـان وحـب لله 
ورسـوله ص جعلهـم يندفعـون للتعلم الذي 

بوابتـه القـراءة.

كلمـــة  الأشرف:  النجـــف  مجلـــة 
تضيفونهـــا  أن  تحبـــون  اخـــرة 

الشـــيخ سماحـــة 

سماحـــة الشـــيخ: إن الرجـــوع إلى 

ســـبحانه وتعـــالى وســـنة رســـوله صلى لله 
ـــه الطيبـــين الطاهريـــن  ـــه وأهـــل بيت عليه وآل
هـــو ســـبيل النجـــاح والنجـــاة في كل أمـــور 
الحيـــاة ومنهـــا القـــراءة حيـــث وصـــف 
القـــرآن الكـــريم نبينـــا الأعظـــم ص بأنـــه 
ــوا  ــة وإن كانـ ــاب والحكمـ ــم الكتـ »ويعلمهـ

مـــن قبـــل لـــي ضـــلال مبـــين«

أولا: كل مـــا يـــم مـــن خدمـــة وعطـــاء 
ــا هي  ــدون انمـ ــون والمعتمـ ــا المبلغـ يقدمهـ
مـــن بـــركات المرجعيـــة العليـــا وعطاءاتهـــا 
نعمتنـــا  ولي  بـــركات  مـــن  والـــي هي 
الإمـــام المهـــدي عجـــل لله تعـــالى فرجـــه 
ـــع  ـــة ســـيدنا المرج ـــا سماح ـــال لن ـــا ق وطالم
ــاعدات  ــون المسـ ــا تعطـ ــه انـــم لمـ دام ظلـ
للنـــاس قولـــوا لهـــم هـــذه أمـــوال أهـــل 
ــم  ــلام وانـــم برعايتهـ ــم السـ البيـــت عليهـ

ـــر  ـــات التبك ـــاء والأمه ـــى الآب ـــا: ع ثاني
في العنايـــة المعنويـــة بـــأولادهم مـــن الذكـــور 
القـــرآن  لتعلـــم  وارســـالهم  والانـــاث 
ـــام  ـــم ام ـــراء ذمته ـــة لإب ـــكام الرعي والأح
لله ســـبحانه وتعـــالى فكلـــم راع وكلـــم 

مســـؤول عـــن رعيتـــه.
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د. عزيز صادق سنبه

مَ��ن لهَُ �شَلاحيَّة 

تعَي��ين المحُافِظ في 

ظلِّ غِيابِ مَالِ���س 

المحُافظات؟ 

يُعـــدُّ مَنصـــب الُمحافِـــظ الأكـــرُ 

ـــة  العراقيَّ الدولـــة  في  ـــة  أهميَّ

بَعـــد مَنصـــب رَئيـــس مَجلـــس 

مُوقـــع  جَعلـــه  مّمـــا  الـــوزراء، 

تَجـــاذبٍ بَـــنَ القـــوى السياســـيَّة 

رافـــقَ   ، عَِ للحصـــولِ  سَـــعياً 

ـــذا التجـــاذبَ أحـــداث سياســـيَّة  ه

)تَعيـــن  مَوضـــوع  لـــتْ  حوَّ

ـــندُ  ـــأرجُح سَ ـــةً يت ـــظ( قضي الُمحافِ

ـــن  ـــا بَ ـــب فهـــا م ـــادُ التنصي وعِم

القانـــون والسياســـة في آنٍ واحـــد. 
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صَلاحيَّـــةَ  إنَّ  والأســـاس  فالأصـــل 
تَعيـــيِن الُمحافِـــظ مِـــن تَبِعـــات مَجلـــس 
لقِانـــون الُمحافَظـــات  وِفْقـــا  الُمحافَظـــة 
ــنة  ــم رَقم 21 لسِـ ــة في إقلـ ــر المنُتَظَـ غَـ
بآليَّـــة  ـــهُ  وضحَّ الـــذي  المعُـــدّل   2008
ـــهُ. ولَمْ  ـــين 7 و26 مِن ـــا للمادّت صَيحـــةٍ وِفْق
تَكـــن مِـــن مُشـــكلة قَبـــل تَريـــع قانـــون 27 
ـــس  ـــل مَجالِ ـــذي أنهـــى عَم ـــنة 2019 ال لسِ
ـــة  ـــدورة البالغِ ـــدَّة ال الُمحافظـــات لتِجـــاوز مُ
نَفســـه سَمـــح  الوَقـــت  سَـــنواتٍ، في   4
القانـــون إســـتمرارَ الُمحافِظـــين ونائِبيهـــم 
بـــأداء  الإداريَّـــة  الوحـــدات  ورُؤســـاء 
أعمالهـــم المنُصـــوص عَليهـــا في قانـــون 
ـــم. إلا  ـــر المنُتَظَـــة في إقل الُمحافَظـــات غَ
ـــظ  ـــق بالُمحافِ ـــمّ مايَتعلّ ـــون لَم يُنظ أن القان
الإداريَّـــة  الوحـــدات  ورُؤســـاء  ونائِبيَـــه 
مِـــن حَيـــث الجِّهـــات الـــي يُقدّمـــون لَهـــا 
ـــة، ومِـــن حَيـــث  إســـتِقالَهم وآليتهـــا الإجرائِيَّ
الجهـــة الـــي لَهـــا صَلاحيَّـــة تَعيينَهـــم أو 
إحـــلال البديـــل عِندَمـــا يَكـــون المنَصـــب 
ذات  الجهـــة  حَيـــث  ومِـــن  شـــاغراً، 

الصلاحيَّـــة في إعفائِهـــم وإقالتِهـــم.

لذِلـــكَ قَـــدَّم مَجلـــس النـــواب طَلـــب 
المشَـــورة مِـــن مَجلـــس الدولـــة في الموَاضيـــع 
ـــدد  ـــرارهُ ذا الع ـــذهِ. إذ أصـــدَر قَ ـــة ه الثَلاث
وجـــاءَ   .2020/2/4 المـُــؤرّخ   2020/12
ــة  ـ ــة المخُتصَّ ــق بالِجهـ ــوى مايَتعلـّ في الفتـ
ـــس  ـــصُ مَجل ـــظ بـــإن »يَخت ـــين الُمحافِ بِتَعي
حالـــةِ  في  البديـــلِ  بِتكليـــف  الـــوزراء 

إســـتِقالة الُمحافِـــظ أو نائـــبِ الُمحافِـــظ 
ـــة  ـــون الِخدم ـــام« مُســـتنداً بِقان أو القائِممق
المدنيَّـــة رَقم 24 لعِـــام 1960 ودِســـتور 
الفَتـــوى  هـــذهِ  وباتَـــتَ   .2005 عـــام 
ــوزراء في  ــسِ الـ ــرعي لِمجلـ ــتندَ الـ المسُـ
تَعيـــين الُمحافِظـــين، فعُـــيّن مُحافِـــظ كلٌّ 
مِـــن ذي قـــار ونينـــوى والنجـــف الأشرف 

وِفْقـــا لَهـــا. 

قَـــرار  حَيثيـــات  في  النظـــر  وعِنـــد 
ـــدَّ  ـــهُ لابُ ـــهُ فانّ ـــج عَن ـــا نَت ـــةِ وم ـــسِ الدول مَجل

مِـــن إبـــداء الملَاحِـــظُ الآتيَّـــة: 

ــربُ  ــة كانَ أقـ ــس الدولـ ــرار مجلـ إنَّ قَـ
مايَكـــون إلى التريـــع مِنـــهُ إلى الفَتـــوى 
ـــي  ـــم الَحقي ـــتِظهار الُح ـــني إس ـــي تع ال
مِـــن النـــص، فقـــد أظهـــرَ المجَلـــس وكأنّـــه 
جِهـــة تَريعيَّـــة بَـــدلًا مِـــن جِهـــةٍ كاشِـــفة 
النـــص  فمـــازالَ  القانـــوني.  للِنـــص 
ـــس  ـــون مَجالِ ـــن قان ـــادَّة 7 مِ ـــوني للم القان
الُمحافَظـــات غَـــر المنُتَظَـــة في إقلـــم نافِداً 
ولايُمكـــن تَجـــازوهُ بِحجـــةِ عَـــدم وجـــود 
مَجلـــس مُحافَظـــة. لذِلـــك فـــانّ تَحويـــل هـــذهِ 
ـــاجُ إلى  ـــرى يَحت ـــةٍ أخ ـــة إلى جِه الصلاحيَّ
ـــادَّة،  ـــذهِ الم ـــل ه ـــلُّ مَح ـــي يَح ـــصٍ تري ن
ــة  ــة الُحجـ ــوى كافيَّـ ــن الفتـ ــن ثُمَّ لَمْ تَكـ مِـ
والدليـــل في إســـتنباط هـــذا الـــرأي فَهنـــاك 
نَقـــصٌ تريـــي في هـــذا الموضـــوع، وكانَ 
ـــرأي  ـــدم التـــصريح بال ـــس عَ الأجـــدر بالمجَل
ـــي(،  ـــل تَري ـــب تَدخ ـــهُ )يَتطل ـــول بأنَّ والق
ــض  ــوى رَفـ ــات الفَتـ ــن طَلبـ ــر مِـ إذ الكثـ
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المجلـــس إبـــداء الـــرأي فيهـــا مُـــرراً بـــانّ 
الموضـــوع يَحتـــاجُ إلى )تَدخّـــل تَريـــي(، 
ــى  ــواب عـ ــس النـ ــرَت مَجلـ ــا لأجـ عِندهـ
ـــر  ـــس الُمحافَظـــات غَ ـــون مَجالِ ـــل قان تعدي
المنُتَظَـــة في إقلـــم أو قانـــون إنتخابـــات 

مَجالـِــس الُمحافظـــات. 

ـــوزراء  ـــس ال ـــت مَجل ـــوى مَنح ـــذهِ الفَت ه
السُـــلطات  حـــدود  خـــارِج  صَلاحيَّـــةً 
الإتحاديَّـــة الممََنوحـــة وِفْقـــا للمـــادَّة 80 
فَلـــك  تَـــدور في  الـــي  الدســـتور  مِـــن 
ـــة للدولـــة والتخطيـــط لَهـــا  النُظـــم العامَّ
الُمحافظـــات  شُـــؤون  التدخـــل في  دون 

والأقالـــم.

يَتنـــاول  لَمْ  العـــراقي  الدســـتور  انَّ 
مَوضـــوعَ الُمحافِـــظِ سِـــوى في المـــادَّة 
الـــذي  الُمحافِـــظ  »يَعـــد  122/ثالثـــا 
الرئيـــس  الُمحافظـــة،  مَجلـــسُ  يَنتخبـــهُ 
الُمحافظـــة،  في  الأعـــى  التنفيـــذي 
لماُرســـة صلاحيّاتـــهِ المخُـــول بِهـــا مِـــن 
ـــانّ  ـــص ف ـــلال الن ـــن خِ ـــس.« ومِ ـــل المجَل قِب
ــود  ــدار وجـ ــدور مَـ ــظ يَـ ــوع الُمحافِـ مَوضـ
يَختـــارهُ،  الـــذي  الُمحافظـــة  مَجلـــس 
ــن  ــهُ مِـ ــه لـ ــهِ الممَنوحـ ــارس صَلاحياتـ ويُمـ
قِبلـــه، فالمـــادَّة حـــدّدت الجهـــة صاحِبـــة 
الإختصـــاص في تَعيـــين الُمحافِـــظ عـــى 
وَجـــه لايَقبـــل التأويـــل. وسَـــبقت هـــذهِ 
لاتقـــلُّ  )ثانيـــا(  أخـــرى  فَقـــرةٌ  الفَقـــرة 
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أهميَّـــة، مَنحـــت الُمحافَظـــات »الصلاحيَّـــات 
ـــا  ـــا يُمكنه ـــعة، بِم ـــة الواسِ ـــة والماليَّ الإداريَّ
مِـــن إدارة شُـــؤونها عـــى وِفـــق مَبـــدأ 
اللامركزيَّـــة الإداريَّـــة«، فَكيَـــف تَـــمَ هـــذهِ 
ـــه  ـــظ تْم تَعينَ ـــلِّ مُحافِ ـــة« في ظ »اللامركزيَّ
ـــن قِبـــل  ـــوزراء وليَـــس مِ ـــن قِبـــل رَئيـــس ال مِ

ثـــلي الُمحافَظـــة؟ مُمُ

ولَم تَكــن الَمحكَمــة الإتّحاديَّــة العُليــا 
فيمــا  الصلاحيَّــات  تَنــازع  عَــن  بَعيــدةً 
السُــلطة  وبَــيَن  نَفسهــا  الُمحافَظــة  بَــيَن 
ــال مَوضــوع  ــبيلِ المثِ ــى سَ ــة. فعَ الإتحاديَّ
إســتِجواب الُمحافِــظ، نَجــد تَذبــذب قَرارات 
ــة بَــين الميَــل إلى الُمحافَظــات تــارةً  الَمحكَمَ

أخــرى  تــارةً  الإتحاديَّــة  السُــلطة  وإلى 
ــبيل  ــى سَ ــة، ع ــح الصلاحيَّ ــث مَن ــن حَي مِ
المثِــال في عــام 2017 مَنحــت الَمحكمــة 
إســتِجواب  صَلاحيَّــة  النــوّاب  مَجلــس 
الُمحافِــظ وِفْقــا لقِرارهــا ذي العــدد 80/ 
إتحاديَّــة /2017 الصــادِر في شَهــرِ آب، 
ثمَّ في العــام نَفســهُ وبَعــد أربعــة أشهــرٍ 
تَقريبــا تحديــداً في شهــر تريــن ثــان 
ــة  ــدد 119/إتحاديَّ ــا ذي الع ــا لقراره ووِفْق
/2017 تَراجَعــت عَــن هــذا الُحــم وذَهبــت 
إلى انّ إســتِجوابهم يــمّ بِحســب قانــون 
إقلــم،  في  المنُتَظــة  غَــر  الُمحافظــات 
ــصراً.  ــس الُمحافَظــةِ حَ ــل مَجل ــن قِب أي مِ
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وأكّــدَت هــذا الُحم بَعد سَــنتَين في قرارِها 
ذي العــدد 229/ إتحاديَّــة /2019 بَعــد أنْ 
ألغــت المادّتــين )27/أحــد عَــر( و)31( 
مِــن قانــون مَجلــس النــوّاب وتَشــكيلاتِهِ ذي 
العــدد 13 لسِــنة 2018 اللتــان تَضمّنتــا 
مَنــح مَجلــس النــوّاب صَلاحيَّــة إســتِجواب 
ووِفْقــا   2022 عــام  في  ثم  الُمحافــظ. 
36/إتحاديَّــة/2021  العــدد  لقِرارهــا ذي 
سَــلبَت الَمحكمــة مِــن الُمحافظــة مَوقــع 
ووَضعتــهُ  للُمحافَظــة  الأعــى  المسَــؤول 
تَحــتَ يَــد السُــلطة التنفيذيَّــة بِوصفــه مُنفــذَاً 
لسياســتِها، بِمعــنى جَعلــت الُمحافِــظ جزءاً 
مِــن السُــلطة التنفيذيَّــة، وهــو تَحــوّل لافِــت 
للِنَظــر جــاءَ مُزامِنــا مَــع مَنــح مَجلــس 

الــوزراء صَلاحيَّــة تَعيــين الُمحافــظ.

قِوى  داخل  رَغبةٍ  وجود  هوَ  نَراهُ  ما 
السُلطة الإتحاديَّة نَحوَ تَحديدِ الصلاحيَّات 
مَجالسِ  قانون  مَنحها  الي  الواسِعة 
الُمحافظات فَضلًا عَن الدستور، يُسانِدها 
والرغبَة  الآني  الظرف  الإتّجاه  هذا  في 
ة لدَى الجمهور في كَبحِ نِفوذ مَجالسِ  العامَّ
يَصبو  ما  تُحقق  لَم  الي  الُمحافَظات 
صِياغةِ  لإعادة  إتجاهٌ  هو  الموُاطن.  إليهِ 
مَجالسِها  عَر  الُمحافظات  في  العملِ 
خِلال  مِن  مَلامُحها  تَتَجى  ومُحافظيها 
إلى  وتَحويلها  الصلاحيَّات  بَعض  إنزِاع 
التنفيذيَّة  أو  التريعيَّة  الإتحاديَّة  السُلطة 
دونَ المسَاس في الدستور الذي يُعدُّ مَنيعا 
وعاصيّا عَن التعديل، فتَجري عَر القرارات 
القضائيَّة الي لَها قوة نَفاد تُعادل النص 
الُمحافِظ  تَعيين  عَمليَّة  ولعَلَّ  الدستوري، 
لآليات  جديدٍ  لتأسيسٍ  واضحةً  صورةً 
إدارَة الُمحافظات غَر المنُتَظة في إقلم.
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ما هو متحوّر أوميكرون؟ 

تم اكتشاف اوميكرون المتحوّر الجديد 
مـــن فـــروس كورونا المســـتجد لأول مرة 
في جنوب القـــارة الافريقيـــة في ترين 
الثاني من العام المـــاضي 21 20، ومنها 
انتقـــل الى العالم بسرعـــة هائلة. في 26 
تريـــن الثـــاني 21 20، صنّفت منظة 
الصحـــة العالمية متحـــوّر اوميكرون عى 
أنه »مثـــر للقلق« بســـبب احتـــواءه عى 
عـــدد كبـــر من الطفـــرات الجينيـــة الي 
قـــد تؤثر عى ســـلوكه، وبصـــورة خاصة 
عى سرعـــة انتقاله وقدرتـــه عى التهرب 

المناعة.  من 

بمـــاذا يختلف اوميكـــرون عن 
المتحـــورات الي ســـبقته؟ 

يحتـــوي المتحوّر الجديـــد عى طفرات 
كثـــرة مقارنة بالســـلالات الاخـــرى من 
فـــروس كورونـــا المســـتجد تصـــل الى 
50 طفـــرة إجماليـــة. يقـــع 32 مـــن هذه 
الطفرات الغريبة عى النتوءات الشـــوكية 
ســـبايك«  »بروتـــين  بــــ  يعـــرف  مـــا  او 
الموجـــودة عى ســـطح الفـــروس، الي 
تمنحـــه الشـــل التـــاجي المعـــروف عنه. 
يعدّ »بروتين ســـبايك« الجـــزء الرئيس من 
الفـــروس المســـؤول عـــن عمليـــة ارتباط 
الفـــروس بالخليـــة البريـــة واخراقها، 
مـــن أجـــل استنســـاخ نفســـه. كمـــا انه 

ر  أسئلة وأجوبة حول متحوِّ
أوميكرون
د. سند محمد علي البلاغي

طبيب اختصاصي بعلم المناعة ـ السويد

 »المثير للقلق«
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الهـــدف الرئيس لأغلب اللقاحـــات لتحييد 
الفـــروس والقضـــاء عليه. أن مـــا يثـــر 
القلـــق مـــن هـــذه المتغـــرات هـــو انهـــا 
قـــد تزيـــد من سرعـــة انتقـــال الفروس، 
وقد تســـاعده عـــى التهرب مـــن المناعة 
الطبيعية المكتســـبة من الاصابة الســـابقة 
بفـــروس كورونا المســـتجد، والمناعة الي 

اللقاحات.     تنتجهـــا 

ما شـــدة المرض الذي يســـببه 
اوميكرون؟ 

أكـــدت ثـــلاث دراســـات رئيســـية في 
إنجلرا واســـكتلندا وجنـــوب إفريقيا أن 
أوميكـــرون أكـــر اعتدالًا مـــن المتحورات 
الي ســـبقته ومنها متحور دلتا. وأظهرت 

دراســـة حديثة قام بها فريـــق من العلماء 
من جامعـــة كاليفورنيا، شملت حوالي 70 
ألف شخـــص مصاب بعـــدوى اوميكرون 
او دلتـــا في جنـــوب كاليفورنيا، ان عدوى 
متغـــر اوميكرون ارتبطـــت مع انخفاض 
كبر في شـــدة المـــرض وتطلبـــت فرات 

أقـــصر من الإقامة في المستشـــى.

ما أعراض متحور أوميكرون؟ 

ان الأعـــراض الـــي يمكـــن توقعهـــا 
ــم  ــت إصابتهـ ــن ثبتـ ــاص الذيـ في الاشخـ
بمتغـــر اوميكـــرون مـــن فـــروس كورونـــا 
المســـتجد، وفقـــا لوكالـــة الأمـــن الـــي 
في المملكـــة المتحـــدة هي: التهـــاب الحلـــق او 
ـــر شـــيوعًا(،  ـــرض الأك ـــرة )الع الم بالحنج
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والحمـــى، والســـعال، وســـيلان الأنـــف، 
والصـــداع، والتعـــب )خفيـــف او شـــديد(. 
كمـــا تم أيضـــا الإبـــلاغ عـــن أعـــراض مثـــل 
العطـــس، وآلام العضـــلات أو المفاصـــل، 
والطفـــح الجلـــدي، والغثيـــان أو الـــيء. أن 
ـــدان  ـــة أن فق ـــام ملاحظ ـــر للاهتم ـــن المث م
ــل  ــت أقـ ــذوق أصبحـ ــة الـــم أو الـ حاسـ

شـــيوعا.  

أحد  إن  الصحة،  في  خراء  يقول 
بمتحورة  للإصابة  الأولى  الأعراض 
)الغليظ  الأجش  الصوت  هو  أوميكرون 
من  يكون  قد  أنه  يعني  مما  والخشن(، 
تشعر  أن  قبل  أوميكرون  سماع  الممكن 
العلامات  بعض  أيضا  هناك  لكن  به. 
الإصابة  إلى  تشر  الي  الاخرى  المبكرة 
والتعب،  العطس،  أوميكرون منها  بمتحور 
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والحمى،  الظهر،  أسفل  وآلام  والصداع، 
والتعرق الليلي، وسيلان الأنف دون حدوث 

تغرّات في حاسيّ الم أو والتذوّق.

متحـــور  حضانـــة  فـــرة  مـــا 
أوميكـــرون؟ 

مـــن  المـــدة  هي  الحضانـــة  فـــرة 
التقـــاط العـــدوى بالفروس حـــى ظهور 

الأعراض. تشـــر الدراسات الى ان فرة 
حضانـــة متحـــور أوميكرون تـــراوح بين 
يومـــين إلى ثلاثة أيـــام، مقارنة بــــأربعة 
أيام بالنســـبة لمتحور دلتا، وخمســـة الى 
ســـتة أيام للســـلالات الأخرى من فروس 
كورونـــا المســـتجد. ان ذلـــك يعـــني ان 
سرعة انتشـــار اوميكرون ســـيكون أعى 

الي ســـبقته. المتغـــرات  من 

مى يكون المصاب معديا؟ 

يمكـــن ان يكون المصـــاب معديا حى 
قبـــل ظهور أعـــراض كوفيـــد ـ 19. وفقًا 
لمراكز الســـيطرة عى الأمـــراض، تحدث 
معظم حـــالات الانتقال مبكـــرًا، في اليوم 
أو اليومين الســـابقين لظهـــور الأعراض، 
وفي اليومـــين أو الثلاثـــة بعد ذلـــك. وقد 
تمتـــد القـــدرة عـــى نقـــل العـــدوى إلى 
الآخريـــن الى مـــدة اســـبوع مـــن ظهور 
الاعـــراض. هذا يعـــني أنه بعـــد حوالي 
ســـبعة أيـــام من ظهـــور الأعـــراض، لن 
يكـــون معظـــم النـــاس ناقلـــين للعدوى، 
في حال تحســـنت او اختفـــت أعراضهم 
المرضيـــة. ولكـــن، بعض الخـــراء يفضل 
إعطـــاء وقتا أطول يصـــل الى عرة أيام 
مـــن ظهور الاعراض، برط أن تتحســـن 
أعراضهـــم. ان أفضل طريقـــة لمعرفة ما 
إذا كان الشخـــص لا يـــزال معديـــا أم لا 
هي إجراء اختبـــار المسحة )فحص تفاعل 
البوليمراز المتسلســـل(، علمـــا بان فرة 
عـــزل الفروس هي خمســـة أيـــام فقط. 
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هـــل يمكـــن أن يكـــون شخص 
مـــا معديًا بالمـــرض وهـــو بدون 

عراض؟  أ

نعـــم، يمكـــن أن يكـــون المصـــاب من 
دون اعـــراض ناقـــلا للعـــدوى بفـــروس 
كورونـــا. تقول منظـــة الصحـــة العالمية 
إنـــه وبـــصرف النظر عن وجـــود اعراض 
مـــن عدمها، فلا يـــزال بإمـــكان المصاب 
حملهـــم  مـــدة  وأن  الفـــروس،  نـــر 
للفـــروس هي نفسهـــا لـــدى الاشخاص 
الذيـــن تظهـــر عليهـــم الأعراض. تشـــر 
الدراســـات أن حـــوالي واحـــد من أصل 
كل أربعـــة إصابـــات ناجمة عـــن العدوى 
مـــن قبل أشخـــاص مصابـــين بالفروس 

أعراض. بـــدون 

هل يمكـــن أن نصاب بــــمرض 
كوفيـــد ـ ١٩ مرتـــن أو أكر؟ 

نعم، تشـــر الأبحاث إلى أن اوميكرون 
أكر قدرة عى إعـــادة إصابة الأشخاص 
الذيـــن أصيبـــوا بالفعل بــــمرض كوفيد 
ـ 19 مـــن المتغـــرات الســـابقة. قـــدرت 
دراســـة من إمريـــال كوليـــدج في لندن، 
أن خطـــر الإصابـــة مرة أخـــرى بمتغر 
أوميكـــرون يكون أعـــى بأكر من خمس 
مـــرات مقارنة مع متغر دلتـــا. هذا يعني 
أن متغـــر اوميكـــرون أكـــر قـــدرة عى 
التهـــرب من المناعـــة الطبيعيـــة الي يم 
الحصـــول عليها مـــن العدوى الســـابقة.

الجرعـــة  فاعليـــة  مـــدى  مـــا 
المعـــززة من لقاحـــات كورونا ضد 

اوميكـــرون؟ متحـــور 

أظهرت ثلاث دراســـات جديدة أجرتها 
مراكز الســـيطرة عى الأمراض والوقاية 
منها الامريكية، المزيـــد من الأدلة عى أن 
اللقاحات المضـــادة لفروس كورونا يمكن 
أن تكـــون فاعلة ضد المتحـــور أوميكرون، 
وبصورة خاصـــة بين الأشخـــاص الذين 

تلقـــوا جرعات معززة.

بيّنـــت الدراســـات الثلاثـــة ان الجرعة 
المعـــززة مـــن لقـــاح كورونـــا أصبحـــت 
ضروريـــة للتحـــم في متغـــر اوميكرون 
والحد من الرر الذي يمكن أن يســـببه. 
فقد أظهرت النتـــائج أن الذين تلقوا ثلاث 
جرعـــات مـــن فايـــزر أو موديرنـــا كانت 
لديهم قدرة أكر عـــى مواجهة الأعراض 
المرتبطـــة بأوميكرون بنســـبة 67 في المئة 
مقارنـــة بالأشخـــاص غـــر الملقحين. كما 
أكـــدت أن جرعة ثالثة كانت فاعلة بنســـبة 
90 في المئـــة عى الأقـــل في منع الحاجة 
الى دخـــول المستشـــى بســـبب كوفيد ـ 
19خلال فرتي تفشي دلتـــا وأوميكرون، 
مقارنة بالأشخاص غـــر الملقحين. ووجد 
الباحثون أيضـــا أن جرعتين من اللقاحين 
)فايـــزر او موديرنـــا( لا توفـــران حمايـــة 

كبـــرة ضد أوميكرون عنـــد قياسها بعد 
عـــدة أشهـــر من الانتهـــاء من السلســـلة 

الأصليـــة للقاح.
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وتتوافق نتـــائج الدراســـات الامريكية 
مع أحـــدث البيانات الصـــادرة عن وكالة 
الأمن الي في المملكـــة المتحدة، الي 
أظهـــرت ان التعزيز يؤدي الى مســـتويات 
عاليـــة من الحماية ضد الاستشـــفاء. بعد 
معـــزز فايـــزر، بغـــض النظر عـــن دورة 
التطعم الأساســـية )فايزر او موديرنا او 
اســـرازينيكا(، بدأت فاعليـــة اللقاح ضد 
الاستشـــفاء عنـــد حـــوالي 90 في المئـــة 
وانخفضت إلى حـــوالي 75 في المئة بعد 

10 إلى 14 أســـبوعًا.

من هم المؤهلون للحصول عى 
الجرعة المعززة الثالثة في العراق؟

أعلنـــت الجهـــات الصحيـــة العراقيـــة 
الثـــاني  كانـــون   24 بتـــأريخ  المخوّلـــة 
2022، شمـــول كافة البالغـــين الذين تزيد 

أعمـــارهم عـــن 18ســـنة بتلـــي الجرعة 
المعـــززة الثالثـــة مـــن اللقـــاح المضـــاد 
لفـــروس كورونا. تعـــى الجرعة المعززة 
بعـــد مـــدة لا تقـــل عن ســـتة أشهـــر عن 
الجرعـــة الثانية مـــن اللقاح الأســـاسي، 
وتكـــون من نـــوع »فايزر« بـــصرف النظر 
عن نـــوع الجرعتـــين الســـابقتين. يهدف 
هـــذا القرار الى زيادة مناعة المســـتفيدين 
مـــن اللقاحـــات وحمايتهم مـــن متحورات 

كورونـــا ومـــن ضمنهـــا أوميكرون.  

ما التأثـــرات الجانبية للجرعة 
الثالثة؟        المعززة 

تشمل التأثرات الجانبية الأكر شيوعًا: 
ألم في موقع الحقن، التعب، الصداع، ألم 
في العضلات، والحمى والقشعريرة. هذه 
التفاعلات هي تعبر عن الاستجابة المرغوبة 
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هذه  للقاح. يمكن تخفيف  المناعي  للجهاز 
التأثرات الجانبية من خلال الراحة وتناول 
ملغم   500 )حبتان  الباراسيتامول  حبوب 
الجانبية  الأعراض  معظم  الحاجة(.  عند 
يوم  غضون  ما تختي في  وعادة  خفيفة 
الى يومين. وفي حال استمرت الأعراض 
استشارة  يفضل  أيام   7  -  5 من  أكر 

الطبيب.

ثالثة  جرعة  الى  نحتاج  لماذا 
معززة من لقاح كورونا؟

يوصى بجرعات معززة لل من يبلغ من 
العمر 18 سنة فما فوق، ممن تلقوا الدورة 
المناعة  لأن  نظرا  كورونا،  للقاح  الأولية 
بمرور  تراجع  اللقاحات  نتيجة  المتكونة 
الوقت. تزيد الجرعات المنشطة الحماية من 
المرض الشديد بسبب كوفيد ـ 19، وتطيل 

مدة الحماية من العدوى.  

فان  بريطانيا،  في  لباحثين  ووفقا 
من  جرعتين  تلي  يوافرها  الي  الحماية 
في  تبدأ  اسرازينيكا  أو  فايزر  لقاحات 
مما  أشهر،  بضعة  غضون  في  التلاشي 
يشر إلى الحاجة لتلي جرعات تنشيطية. 

فايزر  لقاح  فاعلية  أن  النتائج  أظهرت 
بعد شهر من  المئة  انخفضت من 88 في 
المئة  في   74 إلى  الثانية  الجرعة  تلي 
للقاح  بالنسبة  أما  أشهر.   6 إلى   5 بعد 
من  الفاعلية  انخفضت  فقد  أسرازينيكا، 
77 في المئة إلى 67 في المئة بعد 4 إلى 

5 أشهر.

تلي  بعد   ١٩ ـ  بكوفيد  أصبت 
هل  كورونا.  لقاح  من  جرعتن 

أحتاج الى جرعة منشطة ثالثة؟
هو  المستجد  كورونا  فروس  ان  نعم. 
المدة  الخراء  يعرف  ولا  جديد،  فروس 
الي قد تستمر فيها المناعة الطبيعية بعد 
الإصابة. من المحتمل جدا أن تقل الحماية 
فان  لذا  الوقت.  العدوى بمرور  تكرار  من 
لتعزيز  المنشطة  الجرعة  تلي  المعقول  من 
الحصانة وضمان استمرار الحماية لفرة 

أطول.

إذا لم أحصل عى  ماذا يحدث 
جرعة معززة؟

ستكون  معززة،  جرعة  تتلق  لم  إذا 
المرض  فريسة  الوقوع  ضد  أقل  حمايتك 
الزمن.  19بمرور  ـ  كوفيد  من  الشديد 
نر  لخطر  عرضة  أكر  أيضا  تكون  قد 
الفروس إلى عائلتك وأصدقائك ومجتمعك.

 ١٩ ـ  كوفيد  بعدوى  اصبت 
أن  يجب  الوقت  من  كم  مؤخرا. 
أنتظر قبل أن أحصل عى الجرعة 

المعززة من لقاح كورونا؟  

الثالثة،  الجرعة  لتلي  مؤهلًا  كنت  إذا 
الأمراض  عى  السيطرة  مراكز  توصي 
عى  بالانتظار  الأمريكية  منها  والوقاية 
الأقل حى تختي الأعراض، وتنتهي مدة 
الانتظار  الأمر  يتطلب  قد  الذاتية.  العزلة 
لمدة أسبوعين، تستطيع بعدها تلي اللقاح 

حال توافره لديك.
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ومع ذلك، يوصي بعض الخراء بتأجيل 
الجرعة التنشيطية لفرة أطول، خصوصا 
إذا كان خطر الاصابة بالعدوى مرة أخرى 
الأشخاص  المثال  سبيل  عى  ـ  منخفضًا 
بصحة  ويتمتعون  بُعد،  عن  يعملون  الذين 
جيدة، وملزمين بإرشادات الصحة العامة 
الخاصة بارتداء القناع والتباعد الاجتماعي 
حى  الانتظار  المنطي  من  يكون  فقد  ـ 
ما  عادة  الي  الطبيعية،  المناعة  تتضاءل 

تبدأ بعد ثلاثة أشهر من الإصابة.

عى  ينطبق  لا  هذا  الحال،  بطبيعة 
الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة مرة 
الرعاية  العاملين في مجال  أمثال  أخرى، 
يعانون  الذين  الأشخاص  او  الصحية، 
او  العمر  بسبب  المناعة  جهاز  من ضعف 
المرض، فعليهم تلي الجرعة المعززة عاجلا 
تلى  من  ذلك  من  يستثنى  آجلا.  وليس 
فعليه  المرض،  من  للعلاج  النقاهة  بلازما 

الانتظار لمدة ثلاثة أشهر.

بـمتغر  أصاب  أن  يمكن  لماذا 
اوميكرون بالرغم من التطعيم؟ 

أن متحوّر أوميكرون قادر إلى حدٍّ كبر 
عى التهرب من الحماية الي تكونت نتيجة 
من  الكبر  العدد  بسبب  وذلك  التطعم، 
لكن الحماية تظل  الي يحملها،  الطفرات 
موجودةً جزئيًّا رغم انخفاض مستوياتها.     

من  كبر  عدد  عى  أوميكرون  يحتوي 
الطفرات، عى وجه الخصوص هناك 32 
الشوكية  النتوءات  عى  موجودة  طفرة 
المعروفة باسم بروتين سبايك، وهو الهدف 

المكون  وبالتالي  اللقاحات،  لمعظم  الرئيس 
الفروسي الذي يحدد قدرة الفروس عى 
الطفرات  لوجود  ونظرا  المناعة.  تجاوز 
الكثرة، فإن الأجسام المضادة في الجسم، 
الي تشكلت نتيجة التطعم، لم تعد قادرة 
عى الالتحام بالفروس وتحييده والقضاء 
الأجسام  قدرة  ان  الباحثون  وجد  عليه. 
ومكافحته  أوميكرون  المضادة عى تحييد 
 8  .4 بمقدار  انخفضت  منه  والتخلص 
من  مكتشفة  سلالة  بأول  مقارنةً  أضعاف 
الفروس عند ظهوره أواخر 2019، في حين 
كان مقدار الانخفاض 6. 1 فقط بالنسبة 
أوميكرون عى  يتفوق  وبذلك  دلتا،  لمتحوّر 
المتحورّات الأخرى في التهرب من المناعة 

الناتجة عن اللقاحات.

حاليا  المعتمدة  اللقاحات  أن  حين  في 
توافر حماية جيدة جدًا ضد عدوى السلالات 
السابقة مثل ألفا وبيتا، ودلتا، الي طورت 
من  الأولية  السلالة  عى  اعتمادا  أساسا 
ضد  فاعلة  ليست  فإنها  كورونا،  فروس 
الغريبة  التغرات  بسبب  أوميكرون  عدوى 
الي طرأت عى النتوءات الشوكية )بروتين 
الفايروس.  سطح  عى  الموجودة  سبايك( 
الثالثة  المعززة  بالجرعة  التطعم  بعد  فقط 
المضادة  الأجسام  من  كبر  أعداد  تتكون 
قادرة عى توفر حماية معينة ضد العدوى.

المرض  من  الحماية  فإن  ذلك،  ومع 
تدوم  للتطعم،  هدف  أهم  وهو  الشديد، 

لفرة أطول حى مع متغر اوميكرون.

تمنياتي للجميع بالصحة والسلامة
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حسن الجوادي

الم�شكلة.. 

نوعها ومفاتيح حلها
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لا تخلـــو حيـــاة الانســـان مـــن الأحـــداث، 
ســـواء كانـــت تلـــك الاحـــداث ايجابيـــة أو 
ـــوع  ـــث الن ـــن حي ـــف م ـــن تختل ـــلبية، ولك س
والـــم في حيـــاة العديـــد مـــن النـــاس، 
وتأخـــذ البيئـــة والظـــرف والزمـــن اثرهـــا 
في تشـــل الحـــدث والمشـــكلة، فمـــن منّـــا 
لم يمـــر بمشـــكلة؟ ومـــن منّـــا لم يمـــر بنكبـــة؟ 
ـــا لم يمـــر بفرحـــة؟ بســـعادة تغمـــر  ومـــن منّ
اليـــس  عافيتـــه.  بهـــا  ويســـتعيد  قبلـــه 
الانســـان كائـــن مـــزود بعاطفـــة جياشـــة؟ 
ولَم ينبـــض هـــذا القلـــب في الصـــدر، ولم 
تصلـــه الدمـــاء ويحـــرك ســـائر الاعضـــاء، 
اليـــس هـــو مركـــز الحـــب والكـــره فينـــا؟ 

يخطـــو أي شـــاب مـــن شـــبابنا حياتـــه 
بـــين الجهـــد والتعـــب والالم والحـــب ومـــا 
يلقـــاه في طريقـــه الشـــائك والصعـــب في 
ـــر المشـــاكل  ـــث تتوف ـــراق، حي ـــل الع ـــد مث بل
والسياســـية  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
الـــي تلـــي بأثرهـــا عـــى نفســـه وذاتـــه، 
وتأخـــذه تلـــك الاحـــداث والمشـــاكل يمنـــة 
ـــه وتبعـــده مـــا رسمـــه  ويـــسرة، وتعصـــف ب
لأول وهلـــه حـــين اســـتوعب الحيـــاة وبـــدأ 

يفـــك شـــفراتها ورموزهـــا وطلاسمهـــا!

الحيـــاة  لأنّ  يفـــك طلاسمهـــا،  نعـــم 
لم  الـــي  حـــى  المشـــاكل،  تتعقـــد في 
تحـــدث معنـــا وتحـــدث مـــع غرنـــا، تؤثـــر 
ـــل  ـــا، مث ـــا، اذ نشـــعر أنهـــا تحـــدث معن فين
أب يـــصرخ بابنـــه مـــراراً وتكـــراراً ثم 
ـــت  ـــة انتقل ـــك الصفع ـــه! تشـــعر أن تل يرب



 النجف الأشرف العدد 203 42

مجتمع وشباب

عـــر  الاعتياديـــة  المشـــكلة  تجـــاوز 
ــذي  ــر الـ ــو التفكـ ــر النـــاضج، وهـ التفكـ
ــكلة،  ــن المشـ ــص مـ ــة للتخلـ ــودك بجديـ يقـ
دون ان تعطيهـــا اكبر مـــن حجمهـــا، وان 
تتقبلهـــا كمـــا تتقبـــل الكـــر مـــن الاشـــياء 

الواقعيـــة.

2ـ المشـــاكل المتخيّلـــة: ينتـــاب بعـــض 
الشـــباب مـــا أسميـــه بـ)القلـــق الـــدّوار( وهـــو 
شـــعور دائم يتفاقم وينخفض عند الشـــباب 
حـــول التفكـــر في المســـتقبل، التفكـــر في 
ــى  ــول عـ ــال، الحصـ ــى المـ ــول عـ الحصـ
الـــزواج  والتعـــلم،  الدراســـة  الوظيفـــة، 
داخـــل  والتألـــق  التوافـــق  والانجـــاب، 
اجـــواء العائلـــة بعـــد اضطرابهـــا، وغـــر 
ذلـــك مـــن الصـــور المنتـــرة والمعروفـــة.

القلـــق الـــدّوار، مثـــل الموجـــات يمـــر 
بأحدنـــا، ينقلـــه مـــن حالـــة الى حالـــة، 
ــد  ــؤشر واحـ ــالات ذات مـ ــك الحـ ــن تلـ لكـ
ومســـتمر، وهـــو مـــؤشر ســـلبي، غـــر نافـــع 
ـــر  ـــن المدي ـــك م ـــه، قلق ـــن ظروف ـــر م في كث
قبـــل أن تتعامـــل معـــه، فـــاذا حصلـــت 
عـــى موعـــد لمقابلـــة مديـــر مـــا، ســـرتبك 
ــرأ  ــت تقـ ــرتبك وانـ ــه، سـ ــل أن تتقابلـ قبـ
او  نصيـــة  رســـالة  المقابلـــة في  موعـــد 
ــذا القلـــق،  ــة! لا مـــرر حقيـــي لهـ صوتيـ
ـــه ســـيصرفك عـــن توجهـــك واســـتعدادك  لأنّ
ـــدو هشـــا امامـــه.  ـــة، ســـيضعفك وتب للمقابل
فقـــد كان ينبـــغي أن تتجـــاوز القلـــق وتبـــدو 
أكـــر صلابـــة، صحيـــح أن التجربـــة الاولى 

مـــن وجـــه الطفـــل الصغـــر الى وجهـــك!

لمـــاذا كل هـــذا الألم، هـــل مبالغـــة في 
ــر  ــن؟ فالأمـ ــاه الآخريـ ــعور تجـ ــذا الشـ هـ
وبعضهـــم  يســـتحق،  لا  الكثـــر  عنـــد 
يستشـــعر أي ألم وأيّ حادثـــة يمـــر بهـــا، 
وهنـــا تبـــدأ عوامـــل تربويـــة وعاطفيـــة 
ــا  ــا، ومـ ــين منعطفاتهـ ــان بـ ــذ الانسـ تأخـ

ــا: ــه هنـ ــد قولـ أريـ

أن الشـــباب يمـــرون حـــن تتفتـــح 
بمشـــاكل  الحيـــاة  زهـــرة  لهـــم 

أصنـــاف: ثاثـــة  عـــى  واحـــداث 

1ـ المشـــاكل الاعتياديـــة: وهي مشـــاكل 
ـــاة،  ـــة عشـــينا في هـــذه الحي ـــط بطريق ترتب
ـــع  ـــل م ـــش ويتفاع ـــا يعي ـــان طالم لانّ الانس
الآخريـــن وكل واحـــد منهـــم لديـــه مشـــاعره 
وافـــكاره وتطلعاتـــه وطموحاتـــه بـــلا شـــك 
ســـيحدث الخـــلاف، ولكـــن هـــل نقـــف 
عنـــد مثـــل هـــذه الخلافـــات كثـــراً، ام 
ـــة  ـــا؟ والحـــق ان المشـــكلة الاعتيادي نجتازه
لا تســـتحق أن يقـــف عندهـــا الانســـان 
دائمـــا، بقـــدر مـــا يقـــف عنـــد نفســـه هـــل 
كان هـــو الســـبب دائمـــا، كي يســـتحر 
الســـوء  تجـــذر  مـــدى  ويعـــرف  قيمتـــه 
الاخـــلاقي في ســـلوكه، او ربمـــا هـــو يفهـــم 
الحيـــاة والعلاقـــات بطريقـــة ليســـت حقيقـــة 
ــق  ــلوك طريـ ــه سـ ــة! وعليه يلزمـ ولا واقعيـ
التغافـــل عـــن الآخريـــن وبنـــاء نفســـه، 
والواقـــع يشهـــد أن التغافـــل عـــن المشـــاكل 

الاعتياديـــة يميتهـــا وينـــي أطرافهـــا.
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ــا  ــن مـ ــان، لكـ ــاة أي انسـ ــرة في حيـ مؤثـ
المـــرر حـــين تتكـــرر التجربـــة ويتكـــرر رد 
الفعـــل نفســـه، القلـــق نفســـه، والاضطـــراب 
نفســـه، لم يتغـــر، اعتقـــد اننـــا بحاجـــة الى 
مراجعـــة لأنفســـنا حـــين نتعـــرض للقلـــق 
ــا كثـــراً ولا ســـيما  ــدوار الـــذي ينتابنـ الـ
حيـــث  اعمارهـــنّ،  مقتبـــل  في  البنـــات 
الام  وكـــذا  شيء،  أي  مـــن  يضطربـــن 
ـــا  ـــون، يأخذه ـــث يمرض ـــا، حي ـــع اطفاله م
القلـــق الـــدّوار مـــن واقـــع بســـيط الى 

واقـــع مهـــول!.

ايقـــاف القلـــق الـــدّوار، يكـــون عـــر 
التســـلح بالمعرفـــة، واعطـــاء كل حـــدث 
حجمـــه الطبيـــي، مـــن خـــلال الســـؤال عـــن 
طبيعـــة هـــذا الحـــدث او الموقـــف، فالمـــرء 
غـــر معـــني بمـــا ســـيحدث مســـتقبلًا، لا 
ــه،  ــه مســـاهمة فيـ ــن لديـ ســـيما أن لم تكـ
فـــلا تكـــر مـــن التفكـــر في شيء مجهـــول، 
ولا تعـــي لأي مجهـــول حـــيزاً كبـــراً 
في داخلـــك، حـــى تســـكن مـــن اعماقـــك 
عليـــك ان تجيـــد ممارســـة )مســـك القلـــق( 
نعـــم، فـــن مســـك القلـــق، هـــو قدرتـــك 
ـــن تفكـــر)1( الى  ـــك م عـــى ان تحـــول ذهن
ـــك مـــن  تفكـــر)2(، بتعبـــر آخـــر، تنقـــل ذهن
حالـــة خيالـــة تصوريـــة ســـلبية الى حالـــة 
تصوريـــة ايجابيـــة ترتفـــع بهـــا مـــن تلـــك 
الحالـــة الســـابقة وتتمـــرس عـــى هـــذا 
اضرار  يفكـــر في  الـــذي  مثـــل  الفـــن، 
مـــرض معـــين، فيـــأكل التفكـــر دماغـــه 
ــه  ــره وتنتابـ ــرب في تفكـ ــن ثم يضطـ ومـ

حالـــة القلـــق المســـتمر، فهنـــا يحســـن بـــه 
ان ينتقـــل بتفكـــره الى منطقـــة أخـــرى 

ــه. ــتعيد عافيتـ ــا ويسـ يأمـــن فيهـ

ـــا نمـــر  3ـ المشـــاكل المســـتعصية: اهم م
ـــي تحـــدث  ـــك ال ـــه، واكرهـــا خطـــورة، تل ب
دون أن يكـــون لنـــا أي ذنـــب فيهـــا، أو 
ـــرق  ـــا، والف ـــبب له ـــا المس ـــون ان ـــا أك احيان
واضح جـــداً، لكـــن كيـــف نتعامـــل مـــع 

ــتعصي؟ ــدث المسـ ــكلة أو الحـ المشـ

المشاكل المستعصية عى أنواع: 

أـ مشـــكلة مســـتعصية ظرفيـــة: هي 
مشـــاكل تنشـــأ عـــادة مـــن ظـــروف نعـــلم 
أنهـــا مرتبطـــة بزمـــن او مـــكان معـــين، 
فحـــين نغـــر المـــكان او يمـــر عليهـــا وقتـــا 
المشـــاكل  أهـــون  وهـــذه  مـــا ســـزول، 
ـــة. ـــا بحكم ـــا معه ـــا ضرراً ان تعاملن واقله

ب ـ مشـــكلة مســـتعصية مغلقـــة: تمـــرّ بنـــا 
مثـــل هـــذا النـــوع مـــن المشـــاكل، ولا ســـيما 
اذا كان الطـــرف الآخـــر يؤمـــن بفكـــرة 
ـــذي  ـــل ال ـــه، مث ـــا أفكـــر في ـــرة تمامـــا لم مغاي
يفكـــر في اليمـــين وانـــت تفكـــر في اليســـار، 
فهنـــا تـــرى أن المشـــكلة مســـتحكمة لا 
خـــلاص منهـــا، والحـــق ان مثـــل هـــذه 
بطريقـــة  تـــذوب،  أن  يمكـــن  المشـــاكل 
ولكـــن  والتقبـــل،  والتفـــاهم  التعايـــش 
لوحـــظ أن الصـــر هـــو أنجـــع طريقـــة، 
ـــم، دون  ـــق العظ ـــذا الخل ـــان ه ـــرط اتق ب
أن ينفـــد في لحظـــة ويدمـــر مـــا انجزنـــاه 

ــة! ــنوات متواصلـ ـــا لسـ ــر وربم لأشهـ
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المشكلة  هذه  مشكلة:  مشكلة  ـ  ج 
نفسه،  الشخص  الى  مرجعها  المزدوجة 
يفاقمها عليه،  تراه  مشكلة  باي  يمر  حين 
ويعرف  ومستعصية  مستحكمة  فتبدو 
نتبصر  ان  فعلينا  وشدتها،  باستحكامها 
في نوع المشكلة واهميتها، ولنأخذه قاعدة 
استحرتها  وحياتنا  واقعنا  من  ذهبية 
من عدة مشاكل وتأملات في هذه الحياة 
)لا تحل المشكلة بمشكلة أخرى(، مع بالغ 

الناس  من  واخرى  فرة  بين  الأسف نجد 
من يلجأ الى حل المشكلة عن طريق إحداث 
صحية  غر  الحالة  وهذه  جديدة،  مشكلة 
الى  نذهب  احدهم  يخالفنا  فحين  بالمرة، 
ان  ينبغي  هنا  ومن  منه!  والنيل  تهديده 
أن  دون  وتفتيتها  المشكلة  حل  الى  نبادر 

نعقد خيوطها ونزيد من ثقلها.

اذا وقفت عى حدود كل مشكلة ستتمكن 
من تجاوزها، لأن دراسة كل مشكلة يوفر 
تلجأ  لا  والحلول،  الخيارات  من  المزيد  لك 
دائما الى الحلول الرقيعية أن كانت تتوفر 
الحلول الحقيقية الناجعة، فان دفع المشكلة 

لوقت قصر غر مجدٍ ابداً.

4ـ المشـاكل الافتخاريـة: ربمـا لا يتصور 
اذا  يفتخـر  مَـن  النّـاس  مـن  انّ  بعضنـا 
احـدث مشـكلة، ثم نقـول هـل يوجـد مثـل 
هـؤلاء الاشخـاص؟ ونجـد الاجابة حاضرة 
المبالغـة  بـاب  مـن  ذلـك  وليـس  بـ)نعـم( 
والمكاثـرة والمشـاهرة... اذن لم توجـد مثـل 

هـذه الحالـة أصـلًا؟

أتصور أن الانسـان حين يفتخر بإيقاع 
مشـكلة بـين طرفـين او بينه وبـين الآخرين، 

هو أحـد ثلاثة: 
1ـ متأثر بأزمة نفسية حادة.

 2ـ يمر بإشكالية أخلاقية مهلكة.
3ـ جاهل بسلبية وضرر ما يفعل.

هـذه الاصنـاف اعـلاه، خطـرة مـن أي 
لم  ان  وهي  تتأملهـا،  او  تدرسهـا  جهـة 
يوقفهـا الانسـان وينتبـه لهـا يصعـب تنبيـه 
الآخريـن فيـه، او تأثـرهم في نفسهـم في 
كل الظـروف والاحـوال، الا مـا نـدر بحـم 
المتابعـة والمشـاهدة، فيحتـاج هنا الانسـان 
وتغيـر في  تربـوي  وزخم  قـوة اكبر  الى 
المنـاخ الأخـلاقي حـى يشـعر بقرافـة مـا 
عـادة  يفعلـه، وهـؤلاء  مـا  يرتكبـه وفداحـة 
هم في الحقيقـة أحـد اهم نشـوب المشـاكل 

وتفشـيها في المجتمعـات الآمنـة.

ايها الشاب العزيز:

مسـتعصية  مشـكلة  تصادفـك  حـين  1ـ 
توجـه الى ربك وثق بقدرتك ولا تسـرخص 
نفسـك، وافهمها كما ينبـغي واجعل الناس 

منـك في راحـة ونفسـك منـك في تعـب.

وانـت  بائسـة  مشـكلة  ان صادفتـك  2ـ 
فـلا  الوقـت،  بمـرور  تضمـي  أنهـا  تعـلم 
تمسـكها، فـلا عاقـل يحـب الضيـف الثقيـل 
للزمـن. واتركهـا  تغـادر  دعهـا  والمكـروه! 

افتخاريـة،  مشـكلة  صادفتـك  ان  3ـ 
وامسـك  واذلهـا،  نفسـك  عـى  فانتفـض 
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مجتمع وشباب

بذاتـك مـن أن تتوغل في الآخرين ولا تسـع 
بنميمـة او تفرقـة بـين اثنـين وما شـابه، لانّ 
الندامـة  سـيورثك  السـلبي  السـي  هـذا 

والمـرارة. والألم 

الهـدوء  عـر  نفسـك  بتنقيـة  سـاهم  4ـ 
والحكمـة والاتـزان، واعـط كل مشـكلة مـا 
يناسـبها مـن الاهتمـام اللائـق بهـا، فـان 
ينشـغلون  لا  الحيـاة  هـذه  في  العقـلاء 
بالفوضى والتوافه ولا يهتمون الا للحقيقة. 

مفاتيح حل المشكات وتجاوزها:

1ـ التعقّـل، مواجهـة أي مشـكلة بصـورة 
جـداً،  وناجحـة  طريقـة صحيحـة  عقلانيـة 
فاسـتعال العقـل يدفع بالعاطفـة ويؤخرها 

ويقلـص مـن تأثرهـا.
الـي  المفاتيـح  التصـرّ، هـو اعظـم  2ـ 
يصعـب عى الانسـان اقتنائهـا وامتلاكها، 
الخلـي  بالجانـب  مرتبـط  التصـر  لانّ 
والمعنـوي للإنسـان، فهـو زيادة عـى العقل 
ونتـاج  العقـل  ثمـرة  هـو  قـل  أو  والفهـم، 

الصحيـح. التفكـر 
3ـ التّحمّ، ذروة  الكمال في الانسان 
أن يبلغ الحكمة في السلوك، حينها سريح 
نفسه والآخرين من عناء المشاكل، والحكم 
فعله  وردة  وآثرها  المشكلة  يتأمل في  من 
الي  الصائبة  الرؤية  فيستنتج  وآثراها 
الحكم،  والسلوك  الطيب  الفعل  له  تولد 
وهذا المفتاح يكتز عى الحلم، هذا الخلق 

العظم المؤثر.

4ـ التّقبّل، لطافة الشخص الرائع بتقبله 
وعـدم تهويلهـا، وجعلهـا  المشـاكل  لبعـض 
طبيعيـة كمـا هي في واقعهـا، حيـث يجـد 
السـكينة ويصـر بنفسـه خبـراً بمشـاكله 
المشـكلة  تقبـل  لذلـك  الآخريـن،  ومشـاكله 
مسـاحتها  مـن  ولا تخرجهـا  في حيزهـا، 
وتعطيهـا مسـاحة أكـر، وبالوقـت نفسـه لا 
تهملهـا الى درجـة الاغفـال وتقـع بمشـكلة 

مسـتقبلية أخـرى.
أكرهـا  المفاتيـح  اعظـم  التّوجـه،  5ـ 
نجاعـة واثـراً، هـو ان يتوجـه الانسـان الى 
ربـه في كل حادثـة ومشـكلة، يتوجـه الى 
تعـالى،  بهـا لله  يرتـي  الـي  الوسـيلة 
بأهـل البيـت)ع( وبالمقدسـين والمباركـين مـن 

الصالحـين. عبـاده 
القـم  نسـتحر  أن  بنـا  ويحسـن 
تتعلـق  الـي  البيـت)ع(  لأهـل  الأخلاقيـة 
ذلـك  ومـن  بالموضـوع،  واخـرى  بصـورة 
وصيـة الامـام عـلي)ع(  لابنـه الامام الحسـن 
المجتـى)ع(: )يَـا بُـنَيَّ اجْعَـلْ نَفْسَـكَ مِيَزانـا 
كَ - فَأَحْبِـبْ لغَِرِْكَ مَا  فِيَمـا بَيْنَـكَ وبَـيْنَ غَـرِْ
ـبُّ لنَِفْسِـكَ - واكْـرَه لـَه مَـا تَكْـرَه لَهَـا -  تُحِ
ـبُّ أَنْ تُظْلَمَ - وأَحْسِـنْ  ـا لَا تُحِ ْ كَمَ ولَا تَظْـلمِ
سَـنَ إِليَْكَ - واسْـتَقْبِحْ مِنْ  ـبُّ أَنْ يُحْ ـا تُحِ كَمَ
كَ - وارْضَ  نَفْسِـكَ مَـا تَسْـتَقْبِحُه مِـنْ غَـرِْ
ـمْ مِـنْ نَفْسِـكَ -  ـا تَرْضَـاه لَهُ مِـنَ النَّـاسِ بِمَ
ولَا تَقُـلْ مَـا لَا تَعْـلَمُ وإِنْ قَـلَّ مَـا تَعْـلَمُ - ولَا 

ـبُّ أَنْ يُقَـالَ لـَكَ()1(. تَقُـلْ مَـا لَا تُحِ

1ـ نهـج البلاغـة، خطـب الإمام عـلي)ع(: )تحقيق صالح(، 
ص 397.
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فلوكلور

مستشفى الكفيل التخصصي 
أحدث تقنية لمعالجة مرضى القدم السكري

رشا الخالدي

ــه  ــه بإجرائـ ــاء نجاحـ ــل التخصـــي في كربـ ــى الكفيـ ــن مستشـ أعلـ

أكـــر مـــن 6000 خمســـة آلاف عمليـــة بجراحـــة الجملـــة العصبيـــة وبنســـبة 

نجـــاح تجـــاوزت الــــ%98.

العمليـــات  قســـم  مديـــر  وقـــال 
بالمستشـــى الدكتـــور اُســـامة عبـــد 
صحـــافي،  حديـــث  في  الحســـن، 
بإمتلاكـــه  يتمـــيز  المستشـــى  إن 
لهـــا  صـــالات عمليـــات حديثـــة كان 
عـــى  الأطبـــاء  الـــدور في تشجيـــع 
إجـــراء عمليـــات لم يكـــن مـــن السهـــل 
ســـابقا،  العـــراق  داخـــل  إجرائهـــا 
وفـــق  تعمـــل  إنهـــا  عـــى  مؤكـــداً 
.)I.S.O(الــــ ــة  العالميـ ــودة  ــام الجـ  نظـ

وأضـــاف عبـــد الحســـن، إن الصـــالات 
اجريـــت فيهـــا العديـــد مـــن العمليـــات 
ـــن الجراحـــة  ـــداً ع ـــة بعي ـــة الحديث النوعي
التقليديـــة الـــي كانـــت تقـــوم عـــى إجراء 
الفتـــح الجـــراحي وأصبـــح البديـــل عنهـــا 

هـــو اســـتخدام تقنيـــات متطـــورة ومنهـــا 
والكـــوزا  والمكروســـكوب  الناظـــور 
فـــرق طبيـــة  وغرهـــا، موضحـــا ان 

مستشى الكفيل 
التخصي يجري 

أكر من 6000 
عملية بجراحة 

الجملة العصبية 
ويُحقق نجاحاً فها 

بنسبة )%98(
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ـــة بتخصصـــات  ـــة واجنبي ـــة وعربي عراقي
مختلفـــة اجـــرت الآلاف مـــن العمليـــات 
وكانـــت  بالمستشـــى  النوعيـــة 
 نســـبة النجـــاح فيهـــا عاليـــة جـــداً.  
ـــة  ـــال إختصـــاصي جراح ـــه ق ـــن جانب م
الجملـــة العصبيـــة بالمستشـــى، الدكتـــور 
ســـامر فيصـــل، ان المستشـــى حقـــق 
بعمليـــات  وكثـــرة  كبـــرة  نجاحـــات 

تقنياته ساهمت 
بإجراء عمليات 

نوعية لم يكن من 
السهل إجراؤها 

داخل الباد
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ــاغ إذ أجـــرى خـــلال  رفـــع أورام الدمـ
ـــة  ـــن 400 عملي ـــر م ـــوام أك ـــة أع خمس
ــاح  ــب النجـ ــاغ ونسـ ــع أورام الدمـ لرفـ
فيهـــا تجـــاوزت الــــ94%، موضحـــا إن 
أغلـــب عمليـــات فتـــح الدمـــاغ اُجريـــت 
ــة  ــذه التقنيـ ــكوب وهـ ــة الميكروسـ بتقنيـ
تختـــصر الوقـــت عـــى الطبيـــب وتجنـــب 
مضاعفـــات  مـــن  الكثـــر  المريـــض 
العمليـــة وبالتـــالي نجـــاح العمـــل، مبينـــا 
إن مـــن عوامـــل نجـــاح عمليـــات رفـــع 
الأورام بالمستشـــى هـــو توفـــر تقنيـــة 
)التقطيـــع المنجمـــد( الخاصـــة بتحليـــل 
ــث  ــص الخبيـ ــات الأورام وتشخيـ خزعـ
والحميـــد منهـــا، ليعتمدهـــا الطبيـــب 
الجـــراح في تحديـــد مســـار العمليـــة 
وهـــو بداخـــل الصالـــة، وتلـــك التقنيـــة 
تجنـــب المريـــض إجـــراء أكـــر مـــن 

عمليـــة لمعالجـــة الـــورم.    

من جهته قـــال اختصاصي جراحة 
الجملـــة العصبيـــة والعمـــود الفقـــري 
بالمستشـــى، الدكتور الســـوري وائل 
حقـــق  الطـــبي  فريقنـــا  إن  قـــاسم، 
بعمليـــات  ونوعيـــة  كبـــرة  نجاحـــات 
الفقـــري  العمـــود  اعوجـــاج  تعديـــل 
)الســـكوليوزس( وإصـــلاح تشـــوهاته 
)الإنحـــراف والتحـــدب( لمـــرضى من 
مختلـــف الأعمار، مبينـــا أن هذا النوع 
مـــن العمليـــات يتمـــيز به مستشـــى 
الكفيـــل عن غـــره لامتلاكـــه التقنيات 

المتميزة  الطبيـــة  والمـــلاكات  الحديثـــة 
الـــي كانـــت عامـــلًا مهـــاً بإنجـــاح 
 مثـــل هكذا عمليـــات خطـــرة ومعقدة.
وأوضح قاسم، إن كثـــر من العمليات 
أجريناهـــا لمعالجة مشـــاكل الإنزلاقات 
تقنيـــة  بإســـتخدام  الغروفيـــة 
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عـــن عمليات  الـ)مكروســـكوب( فضلًا 
إصـــلاح الفقـــرات المتكـــسرة بالحقن 
وتثبيـــت  جـــراحي  تداخـــل  وبـــدون 
الفقـــرات عر الجلـــد وزرع الغروف 
الرض. القليلـــة  الجراحـــة   بالطريقـــة 
بدوره قـــال الدكتـــور ســـامر فيصل، 

في حديثـــه لقـــد اجريـــت في صالات 
عمليات جراحة الجملـــة العصبية أكر 
مـــن 6000 خمســـة آلاف عمليـــة في 
جراحة الجملـــة العصبية منـــذ إفتتاح 
المستشـــى ولغايـــة العـــام الجـــاري 

وبنســـبة نجاح تجـــاوزت الـ%98.
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حديث الصورة

المهندس الاستشاري تحسين عمارة
مدن تحمل ا�ش��م القلعة

القـــلاع،  مـــن  الكثـــر  العـــراق  وفي 
وليـــس في المواقـــع الجبليـــة فقـــط بـــل 
في مواقـــع كثـــرة، في وســـط وجنـــوب 
العـــراق، ولكـــن حديثنـــا ســـيقتصر عـــى 
المناطـــق الـــي لا زالـــت تحمـــل اسم القلعـــة 
رغم تحولهـــا إلى مـــدن، ووصـــل مســـتوى 

تصنيفهـــا الإداري إلى قضـــاء.  

١ ـ قلعة دزه 

مركـــز قضـــاء في محافظـــة الســـليمانية، 
ـــه  ـــة: )ق ـــة بصيغ ـــة الكردي ـــف في اللغ وتخف
لا دزه(، مـــن )قـــه لا( بمعـــنى القلعـــة و)دزه( 

 في المعاجم: القلْعَةُ: الِحصْنُ المُمْتَنِعُ عى الَجبَلِ، أو الِحصْنُ عى 

من  مأْخُوذٌ  والِحجَارَةِ  الَجبَلِ  وقَلْعَةَ  فُ،  المُشْرِ الِحصْنُ  وقيلَ:  الَجبَلِ، 

خْمَةِ. ابَةِ الضَّ َ القَلْعَةِ بَمعْنَ السَّ
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حديث الصورة

ـــلم  ـــة أيضـــا، ولا نع ـــنى القلع ـــن )دژ( بمع م
ــذات المعـــنى.  ــت الكلمتـــين بـ ــاذا ادمجـ لمـ

ـــن. ـــين النهري ـــة ب ـــني القلع ـــل انهـــا تع وقي

ــط  ــطة وسـ ــا في اراضٍ منبسـ وموقعهـ
وادي فســـيح ينتهـــي في انحـــداره إلى 
ــافة  ــد بمسـ ــر، وتبعـ ــزاب الصغـ ــر الـ نهـ
124 كم عـــن الســـليمانية، بالقـــرب منهـــا 
ــراوح  ــا يـ ــلًا أثريـ ــا وتـ ــوالي 22 موقعـ حـ
ــصر العبيـــد والعـــصر  تاريخهـــا بـــين عـ
الآشـــوري، ثم فـــرة الحـــم الساســـاني، 

ـــل الوصـــول  ـــلاه الحـــم الإســـلامي، وقب وت
ـــا  إلى قلعـــة دزه هنـــاك تـــل أثـــري هـــو بقاي
ـــرجح  ـــد الآشـــوري، وي ـــن العه مســـتوطن م
الـــوارد ذكرهـــا  )زامـــبي(  انـــه مدينـــة 
في حملـــة سرجـــون الأكـــدي الثامنـــة. 

)الصـــورة الأولى(.

٢ ـ قلعة سِكَر

ــار،  ــة ذي قـ ــاء في محافظـ مركـــز قضـ
الناصيـــة مركـــز  مدينـــة  عـــن  ويبعـــد 
ــع عـــى  ــوالي 100كم، تقـ ــة بحـ المحافظـ
الغـــراف  نهـــر  مـــن  الأيـــسر  الجانـــب 
ــة قـــرب الكـــوت،  المتفـــرع مـــن نهـــر دجلـ
ـــكر  ـــو س ـــسها وه ـــن مؤس ـــا م ـــاء اسمه ج
بـــن يعقـــوب بـــن يوســـف المشـــلب رئيـــس 
عشـــرة الطوقيـــة ســـنة 1290هــــ/1873م، 
عندمـــا بـــنى مـــن الطـــين بنـــاءً يشـــبه 

ــة.    القلعـ

الهجـرة  بسـبب  واتسـعت  تطـورت  ثم 
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وتوسـعت  المجـاورة،  المناطـق  مـن  اليهـا 
ثم   ،1925 عـام  قضـاء  أصبحـت  حـى 
تحولـت إلى ناحيـة بموجب إرادة ملكية في 
سـنة 1936، واصبحـت تـدعى ناحيـة قلعة 
سـكر، ثم عـادت لتكـون قضاء عـام 2014.

وورد في مجلـة لغـة العـرب الجزء الأول 
الثانيـة 1912: »وبخصـوص قلعـة  السـنة 
سـكر: إن اسمهـا الأول كان )العِلَّـة( )بكسر 
العـين وتشـديد الـلام المفتوحـة( وكان هـذا 
الاسم معروفـا قبـل نصـف قـرن. وسـبب 
هـذه التسميـة هـو انـه كان في تلـك البليدة 
قلعـة مبنيـة مـن الطـين يحتلهـا جماعـة مـن 
الجنـد صـداً لغـارات الأعـراب فكانـت في 

وجههـم كالعلـة في البـدن«.   

توجـــد بالقـــرب منهـــا حـــوالي 48 موقعـــا 
وتـــلًا أثريـــا، يـــراوح تاريخهـــا مـــا بـــين 
ــدة نـــصر  ــوركاء وجمـ ــد والـ عـــصر العبيـ
والســـومري والأكـــدي والبابـــلي والآشـــوري 
حـــى العـــصر الإســـلامي، ومنهـــا تـــل 
ـــو ســـبع.  ـــل أب ـــو ســـورة وت ـــل اب الحمـــد وت

ـــة  ـــين( القديم ـــا بمـــكان )صيف ـــل لعله ب
ـــم  ـــه م ـــا الحمـــوي في كتاب ـــي ذكره ال
البلـــدان: وصيفـــون الأخـــرى: مـــن قـــرى 
ـــن عثمـــان  ـــا أحمـــد ب ـــال: أخرن واســـط، ق
بـــن نفيـــس المـــصري وذكـــر حديثـــا ثّم 
قـــال: وصيفـــين هـــذه مدينـــة صغـــرة 
تعـــرف بقريـــة عبـــد لله. )الصـــورة الثانيـــة(

٣ـ قلعة صالح

عـــى ضفـــة نهـــر دجلـــة اليـــسرى، 
تبعـــد عـــن مدينـــة العـــارة مركـــز محافظـــة 
ميســـان بمســـافة 45 كم جنوبـــا، قيـــل ان 
ـــو  ـــذي أنشـــأها )صـــالح(، مـــن زعمـــاء ألب ال
محمد القاطنـــين هنـــاك، لتكـــون حاميـــة 
لمزرعتـــه وقبيلتـــه، ثم جاورهـــا كثـــر مـــن 

الأغـــراب، فأصبحـــت بلـــدة عامـــرة. 

وقيـــل ان )صـــالح( رجـــل نجـــدي الأصـــل، 
عـــراقي المســـكن نـــال رتبـــة في الجيـــش 
العثمـــاني، وتـــولى رئاســـة الجنـــد الـــذي 
أرســـلته الســـلطة للحـــد مـــن نفـــوذ قبيلـــة 
)ألبـــو محمد( الـــي تمـــردت عـــى الســـلطة 
العثمانيـــة، وعســـكر هنـــاك، فتســـلط عـــى 
الأهـــوار وقطـــع المـــؤن والأرزاق عنهـــم 

حـــى اضطـــرهم إلى الإستســـلام. 

ورأت الحكومـــة ان تـــولي صالحـــا حـــم 
هـــذه المقاطعـــة فأنشـــأ فيهـــا قلعـــة عـــام 
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ـــت:  ـــه وسمي 1283هــــ/1866م فنســـبت إلي
مـــن  بلفيـــف  جـــاء  ثم  صـــالح.  قلعـــة 
ـــد لله  ـــزار عب ـــين إلى م ـــين المنقطع الإيراني
ـــة  ـــة، وبجاع ـــن القلع ـــب م ـــلي القري ـــن ع ب
ــاك  ــرب ذيـ ــاكنين بقـ ــين السـ ــن الصابئـ مـ
المـــزار. ]العـــراق قديمـــا وحديثـــا193[. 

فرمـان  بموجـب  قضـاء  اسـتحدثت 
منهـا  بالقـرب  1866م.  سـنة  عثمـاني 
أبـو  وتـل  الجـرن  تـل  منهـا  أثريـة  مواقـع 
شـويج وتلـول الأسـيودان، وعـى مسـافة 
33 كم جنوبـا مـن قلعـة صـالح وعى ضفة 
دجلـة اليمـنى يقـع مشهـد يقـال انـه قـر 

النـبي عزيـر الكاتـب، وبـين العزيـر وقلعـة 
صـالح وإلى الجنـوب مـن الأخـر بمسـافة 
عـرة كيلومـرات، وعـى الجانـب الأيـسر 
مـن نهـر دجلـة مـزار يقـال انـه قـر الإمـام 
عبيـد لله بـن عـلي بن أبي طالـب)ع( يقصده 
النـاس مـن جهـات بعيـدة للزيـارة، وبالقرب 
مـن هـذا المـزار مدينـة أثريـة ذكرتهـا كتـب 
التـاريخ وهي مدينـة المـذار، والـي ذكرهـا 
الحمـوي في مـم البلـدان88/5: المـذار: 
وهي  والبـصرة  واسـط  بـين  ميسـان  في 
قصبـة ميسـان، بينهـا وبين البـصرة مقدار 

أربعـة أيـام. )الصـورة الثالثـة(.  
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بقلم باسم الساعدي

�شوريا الها�شمية

هــذه الحلقــة هي تكملــة لسلســلة حاولنــا اختصــار حلقاتهــا وجعلهــا تعريفيــة 

بــأهم الأحــداث، ولــو بُســط بهــا الــكام لصــارت طويلــة ثقيلــة كطــول وثقــل تلــم 

الأيــام الــي مــا اعتــبر منهــا أهــل الحــل والعقــد الســياسي في المنطقــة.  

الحلقة الخامسة
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ضواحــي  -إحــدى  فرســاي  في  عقــد 
في  المنتــرة  الــدول  ضــم  مؤتمــر  باريــس- 
الحــرب، ومعهــا أمــركا برئيســها ويلســون، 
نســبة  فرســاي  بمؤتمــر  المؤتمــر  هــذا  عــرف 
للمنطقــة التــي انعقــد بهــا، وعــرف كذلــك 
باســم مؤتمــر الصلــح أو  الســام، وهــو جديــر 
الغنائــم أو  بــأن يحمــل اســم مؤتمــر تقســيم 
البلــدان، وقــد حــره  الأمــر فيصــل ممثــا 
عــن أبيــه الملــك الشريــف حســن، ولم يكــن 
ــذي حــر المؤتمــر،  ــد ال فيصــل العــربي الوحي
بــل كان غــره كــا ســنعرف في مــا يــأتي)1(.  
ــرى: 90،  ــة الكـ ــورة العربيـ ــن الثـ ــراتي عـ 1-ش مذكـ

إلى فرنسا

عندمــا  حلــب  في  فيصــل  الأمــر  كان 
في  تمثيلــه  منــه  يطلــب  أبيــه  برقيــة  وصلتــه 
ــا  ــاع طائع ــد انص ــه فق ــح رفض ــر، ولم يفل المؤتم
ــاب  ــره بالذه ــا يأم ــوه ثاني ــه أب ــل ل ــا أرس عندم
التــي  الوثائــق  طلــب  أنــه  غــر  المؤتمــر،  إلى 
ــز  ــع الانجلي ــن م ــف حس ــاق الشري ــص اتف تخ
كــي يســتخدمها في المفاوضــات، فقــال لــه أبــوه 
بأنهــا في وزارة الخارجيــة البريطانيــة)2(، وهنــاك 
مــن ذكــر أن الانجليــز هــم مــن طلــب أن يكون 

والثورة العربية الكرى1916-1925: 281،و285.

2- مذكراتي عن الثورة العربية الكرى: 90.
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فيصــل  الأمــر  واتجــه  لأبيــه،  ممثــاً  فيصــل 
إلى بــروت عــن طريــق حمــص - طرابلــس 
كــي يســافر إلى فرنســا، وتــرك أخــاه الأمــر 
زيــد نائبــا عنــه في دمشــق، وقــد اســتقبل في 
بــروت اســتقبالا رســميا وشــعبيا مهيبــا، فقــد 
كان باســتقباله الجنــرال بولفــن قائــد الفيلــق 
الحــادي والعشريــن البريطــاني، وكبــار أهــل 
بــروت وأعيانهــا، وفي يــوم 22 تشريــن الثــاني 
مــن ســنة 1918 أبحــر المركــب الانجليــزي 
الحــربي غلوســر نحــو المؤتمــر بالأمــر فيصــل، 
ومعــه رئيــس مرافقيــه نــوري الســعيد، ورئيــس 
ديوانــه رســتم حيــدر، وكاتبــه الخــاص فائــز 
الغصــن، ومرافقــه الخــاص تحســن قــدري، 
ــدري)3(. ــد ق ــاص أحم ــاره الخ ــه ومستش وطبيب

في فرنسا

لم يكــن الفرنســيون راغبــن بحضــوره، لــذا 
عمــدوا إلى ابعــاده عــن المؤتمــر، فقبــل وصولــه 
إليهــم أبلغــت الحكومــة الفرنســية الشريــف 
ــدان  ــدة الكومن ــا بج ــطة معتمده ــن بواس حس
كــوس: »أنهــا وإن كانــت ســتحتفي بالأمــر 
يــوم  مرســيليا  إلى  وصولــه  حــن  فيصــل 
حليــف  ملــك  بابــن  احتفاءهــا  نوفمــبر   26
وصديــق، وتقــوم بالواجــب عليهــا إلا أنهــا 
تعجــب لأن الأمــر لم يبلــغ أحــد مــن ممثــي 
الجمهوريــة الفرنســوية في ســورية وفلســطن 
خــبر رحلتــه هــذه، مــع أن الحكومــة الفرنســوية 
معــدات  وإعــداد  باســتقباله  المختصــة  هــي 
العربيـــة  والثـــورة   ،55 الحســـين:  بـــن  فيصـــل   -3
ـــورة  ـــن الث ـــراتي ع ـــعيد2: 20، ومذك ـــين س ـــرى لأم الك

العربيـــة الكـــرى: 91.

وقالــت:  باريــس،  إلى  مرســلينا  مــن  ســفره 
ــت  ــتحيل عليهــا في الوق ــه يس ــا أن ــر له ــه يظه إن
الحاظــر اعتبــار الأمــر قائــا بمهمــة رســمية 
ــغ  ــذا التبلي ــار ه ــد أث ــيئا«، وق ــا ش ــغ عنه لم تبل
الشريــف حســن، وقــال: »إنــه يغتنــم الفرصــة 
ليــرح بأنهــم أخــذوا ينظــرون إليــه بنظــرة 
عــدم الاطمئنــان منــذ وصــول الجيــش العــربي 
ــح في  ــه أي مصال ــس ل ــه لي ــع أن ــورية، م إلى س
تلــك البــاد، ومــا  كان تدخــل الجيــش العــربي 
الذيــن  ســكانها  مــن  بطلــب  إلا  شــؤونها  في 
أعربــوا عــن هــذه الرغبــة بمــلء الحريــة، لا مــن 
ــه، وأنهــم يعتقــدون  ــه ولا مــن جانــب ابن جانب
ــد مــن رفــع العلــم العــربي عــى عــدة  ــه لا ب بأن
مــدن ســورية، وانــه لا ينســى جميــل فرنســا معــه 
وتجنــب عمــل كل مــا مــن شــأنه أن يســيى إليهــا 
أو يــؤدي إلى العبــث بمصالحهــا أو إهمالهــا، ثــم 
كتــب عــى الأثــر كتابــا رســميا بمثــل هــذا 
المعنــى ســلمه إلى المعتمــد الفرنســوي«)4(، وقــد 
ــه الحجــاز في  ــل بريمــون في كتاب ذكــر الكولوني
الحــرب العالميــة مــا مضمونــه بأنــه اســتقبل 
ــام   ــدة أي ــه لع ــا ل ــار مرافق ــل وص ــر فيص الأم
بأمــر تلقــاه في يــوم 22 تشريــن الثــاني، وقــد 
مــن  الخارجيــة  وزارة  في  التعليــات  تلقــى 
المســيو غــو معــاون مديــر الشــؤون الاســيوية، 
مرســيليا  أو  ليــون  إلى  يســافر  أن  وهــي 
ــكري  ــرال عس ــة جن ــه معامل ــتقبله ويعامل ويس
صفــة  بــأي  لــه  الاعــراف  غــر  مــن  ممتــاز 
سياســية، وأن يقــول لــه بــأن الأمــور السياســية 
بريطانيــا  بــأن  يخــبره  وان  مســتواهما،  تعلــو 

4- الثورة العربية الكرى لأمين سعيد2: 20.
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ــه  ــاروا علي ــن اش ــه كل شيء وأن م ــل ل لا تفع
بالســفر إلى فرنســا لم يخلصــوا لــه النصيحــة، 
ــون- أن يبــذل الجهــد  ــه –أي عــى بريم وعلي
كــي يبعــده عــن باريــس، وبإمكانــه أن يطــوف 
بــه كل مــكان ويهيــئ لــه زيــارة أي ناحيــة بعــد 
ــم أوصــاه أن يجعــل  ــن، ث ــولاة المحلي ــاغ ال اب
ضابطــا مرافقــا لــه في كل مقاطعــة ينزلهــا، وأن 
يقلــده قائــد الجيــش الرابــع وســاما وأن يعطــوه 
الهدايــا النفيســة، وأن يتعامــل مــع لورانــس 
بوديــة إن كان بالبــزة العســكرية الرســمية، وأن 
ــبره  ــة، وأن يخ ــاب العربي ــه إن كان بالثي لا يقبل
بــكل صراحــة أن مــا فعلــه مــع فيصــل غــر 
صحيــح، وقــد فعــل الفرنــي مــا أمــر بــه حتــى 

ــا)5(.  ــن فرنس ــس م ــرد لوران ط
اكتشــف الأمــر فيصــل بــأن الفرنســين قــد 
أحاطــوه بهالــة مــن التشريفــات، واغدقــوا عليه 
بالهدايــا والأوســمة كــي يؤثــروا في نفســه، وأن 
الزيــارات الميدانيــة للقطع العســكرية الفرنســية 
في مياديــن القتــال هدفهــا إبعــاده عــن باريــس، 
ــة  ــة البريطاني ــل إلى الحكوم ــر فيص ــه الأم فاتج
يســتوضحها عــن نوايــا فرنســا، فأيــدوا مخاوفــه 
إلى  والســفر  زياراتــه  برنامــج  قطــع  فقــرر 
بريمــون  الكولونيــل  مــن  وطلــب  باريــس، 
ابــاغ قــراره بالســفر لباريــس إلى الحكومــة 
وجــاء  الكولونيــل  فاســتجاب  الفرنســاوية، 
ــة  ــس الجمهوري ــدد رئي ــد ح ــة: »لق ــرد ببرقي ال
مقابلــة الأمــر في 7 كانــون الأول عنــد الســاعة 
ــه  ــباب لوصول ــة الأس ــذت كاف ــة، واتخ الخامس

5- الثورة العربية الكرى لأمين سعيد2: 21.

بسرعــة إلى باريــس حســب رغبتــه«، وقد ســافر 
الأمــر إلى باريــس ونــزل في فنــدق الكونتننتــال 
في جنــاح خــاص حجــز لــه وحاشــيته، غــر أن 
لقــاءه مــع الرئيــس الفرنــي لم يثمــر، فقــد اتفــق 
كلمنصــو مــع لويــد جــورج عــى تنــازل فرنســا 
عــن الموصــل لبريطانيــا عــى أن تأيــد الأخــرة 

ــة فرنســا بســوريا)6(. مطالب

في لندن

المؤتمــر  في  الاشــراك  الأمــر  هــم  كان 
ممثــا عــن والــده والعــرب، وعندمــا تيقــن 
عــزم  حضــوره  يرغبــون  لا  الفرنســين  أن 
ــة  ــاوض الساس ــي يف ــدن، ك ــفر إلى لن ــى الس ع
الانجليــز ويطالبهــم بتنفيــذ وعودهــم لأبيــه 
الشريــف، فغــادر باريــس في يــوم 9 كانــون 
فنــدق كارلتــون وكان  نــزل في  الأول، وقــد 
مرافقــه ومرجمــه الكولونيــل لورنــس، بــل كان 
ــربي، وكان  ــزي الع ــدي ال ــو يرت ــه وه لا يفارق
الانجليــز يعاملونــه باحــرام وحفــاوة تامــة، 
ولم يتأخــر بمقابلــة الملــك، غــر أن الحكومــة 
عندمــا  فيصــل  الأمــر  ماطلــت  البريطانيــة 
طلــب منهــا الوثائــق التــي تخــص الوعــود التــي 
ــي  ــات الت ــن والمراس ــف حس ــا للشري قطعته
ــم  ــاعدوه ه ــم س ــد أنه ــورة، بي ــل الث دارت قبي
والأمــركان حتــى دخــل المؤتمــر ممثــا عــن 

العــرب)7(.
6- مذكـــراتي عـــن الثـــورة العربيـــة الكـــرى: 94،و 
ـــورة  ـــة الكـــرى لأمـــين ســـعيد2: 23، والث ـــورة العربي الث

العربيـــة الكـــرى1925-1916: 284.
7- مذكـــراتي عـــن الثـــورة العربيـــة الكـــرى:96، و 

الثـــورة العربيـــة الكـــرى لأمـــين ســـعيد2: 23. 
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في باريس ثانيا

في 6 كانــون الثــاني مــن الســنة المذكــورة 
عــاد الأمــر فيصــل إلى باريــس كــي يشــارك في 
المؤتمــر، وقــد مثــل العــرب معــه  رســتم حيــدر، 
وذلــك لأنــه قــد درس الحقــوق والسياســة، 
وصــار نــوري ســعيد والدكتــور قــدري وعــوني 
ــر  ــعى الأم ــد س ــاعدين، وق ــادي مس ــد اله عب
لكســب الأمــركان لجانبــه معتمــدا عــى مبادئ 
الأربعــة  الامركــي-  -الرئيــس  ويلســون 

 .)8 عشر)

في المؤتمر

افتتـــح مؤتمـــر الصلـــح في يـــوم 18 كانـــون 
الأمـــر  وكان   ،1919 ســـنة  مـــن  الثـــاني 

8- الثورة العربية الكرى لأمين سعيد2: 24.

ـــة  ـــن الحكوم ـــن ع ـــدر ممثل ـــتم حي ـــل ورس فيص
قســـمن،  عـــى  المؤتمـــرون  وكان  العربيـــة، 
أحدهمـــا ويلســـون الـــذي كان مـــرًا عـــى 
نظـــام عالمـــي جديـــد تحـــت شـــعار الحريـــة 
الاســـتعارية  الـــدول  وثانيهـــا  والســـام، 
ـــة بذريعـــة الشـــعوب  ـــد الهيمن الكبـــرة التـــي تري
ــبرى  ــدول الكـ ــة الـ ــاج إلى وصايـ ــة تحتـ الناميـ
حتـــى تتحـــر، وقـــد كان العـــرب يـــرون أن 
الأمـــركان هـــم الوحيـــدون الذيـــن يريـــدون 
لهـــم  يتـــوددون  راحـــوا  لـــذا  مســـاعدتهم، 
لكســـب رضاهـــم، وقـــد اضطـــر الانجليـــز 
 30 وفي  ويلســـون،  لمجـــاراة  والفرنســـين 
كانـــون الثـــاني وافقـــوا عـــى قـــرار وقعـــه كل 
واليابانيـــن،  والايطاليـــن  الأمـــركان  مـــن 
ـــاد  ـــة والب ـــل أرميني ـــه أن تنفص ـــذي خاصت ال
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ـــي  ـــعبن ك ـــتفتاء الش ـــا، واس ـــن تركي ـــة ع العربي
يحـــددوا مصرهـــم، عـــى أن تفـــرض عليهـــم 
ــة تحـــت عنـــوان  ــة مـــن الـــدول المتمدنـ وصايـ
الانتـــداب، وفي يـــوم 6شـــباط تكلـــم الأمـــر 
فيصـــل في المؤتمـــر نحـــو 20 دقيقـــة بالعربيـــة، 
كامـــة  وكان  رصـــن،  هـــادئ  باســـلوب 
ــس  ــب، وكان لورانـ ــا بالتهذيـ ــا ممزوجـ صريحـ
آخـــر  ومرجـــم  الإنجليزيـــة،  إلى  يرجـــم 
ـــة  ـــد الأمـــر اتفاقي ـــد انتق يرجـــم للفرنســـية، وق
ســـايكس –بيكـــو بلطـــف، وبـــن بكامـــه 
الموجـــز أن أبـــاه لا يطمـــع بضـــم شـــبر إلى 
مملكتـــه، بيـــد أنـــه يريـــد للعـــرب الاســـتقال 
بحســـب نظـــام التوكيـــل، وأنـــه لا يميـــل لدولـــة 
ـــه لا يعـــارض  ـــة أخـــرى، وأن عـــى حســـاب دول
ـــم  ـــن يتكل ـــرب بم ـــدد الع ـــد ح ـــين، وق الفرنس
بالدفـــاع  جهـــده  وبـــذل  العربيـــة،  اللغـــة 
ــم  ــم باسـ ــه لا يتكلـ ــن أنـ ــم، وبـ ــن حقوقهـ عـ
عـــرب افريقيـــا، وأنـــه لا يعـــارض الفرنســـين 
حالفهـــم  التـــي  المطالـــب  يعارضـــوا  أن  إلا 
ــام  ــتقال التـ ــد الاسـ ــه يريـ ــا، وأنـ ــن أجلهـ مـ
ـــاز  ـــة الحج ـــة بحكوم ـــون مرتبط ـــورية، وتك لس
تســـتعن  أن  عـــى  الخارجيـــة،   بالشـــؤون 
ـــا  ـــة، وعندم ـــد الحاج ـــب عن ـــارين أجان بمستش
ســـأله الرئيـــس الأمركـــي عـــا هـــو الأصلـــح 
للبـــاد أن تكـــون متحـــدة أو منقســـمة بـــن 
ـــة، ومـــا هـــو الأفضـــل أن تكـــون  ـــر مـــن دول أكث
ــن  ــر مـ ــدة أو أكثـ ــة واحـ ــداب دولـ ــت انتـ تحـ
ـــة، قـــال: »الأفضـــل لهـــا أن تكـــون مســـتقلة  دول
ــه  ــه لـ ــؤال وجـ ــى سـ ــاب عـ ــدة«، وأجـ موحـ
ــورة  ــا للثـ ــه فرنسـ ــذي قدمتـ ــاح الـ ــن السـ عـ

ــاعدوها  ــم سـ ــال: »انهـ ــبرى، فقـ ــة الكـ العربيـ
ـــم  ـــه بعضه ـــد قاطع ـــط«، وق ـــع فق ـــة مداف بأربع
بــــ»أن العـــرب مـــن الشـــعوب غـــر المتقدمـــة 
حضاريـــا، فـــرد عليـــه فيصـــل بصـــوت جهـــوري 
حـــاد، قائـــا: انتمـــي إلى شـــعب تمتـــع بالحضـــارة 
ــع البـــاد الأخـــرى التـــي  ــا كانـــت جميـ عندمـ
يجلـــس ممثلوهـــا في هـــذه القاعـــة مســـكونة 
ممثـــل  أورلانـــدو  حـــاول  وقـــد  بالبرابـــرة، 
ـــا الـــرد عليـــه مشـــرا إلى أقدميـــة رومـــا في  إيطالي
ـــا: نعـــم  الحضـــارة، فقاطعـــة فيصـــل بشـــدة قائ
ـــد  ـــا«، وق ـــيس روم ـــل تأس ـــر قب ـــذا كان الأم هك
شـــوش عـــى الأمـــر فيصـــل شـــكري غانـــم 
رئيـــس الجمعيـــة الســـورية اللبنانيـــة، وداود 
عمـــون رئيـــس الوفـــد اللبنـــاني)9(، وســـنتعرض 
ـــوان  ـــت عن ـــا تح ـــالى- لكامه ـــاء الله تع –إن ش
ـــة خاصـــة عـــن معركـــة  ـــة في مقال ـــة أم وطني عال

ــلون. ميسـ

فيصل ممثل سوريا والعراق

في أواخــر ســنة 1919 ســافر الشــيخ محمــد 
رضــا الشــبيبي إلى مكــة المكرمــة للقــاء شريــف 
حســن، ومعــه وثائــق تحمــل تواقيــع زعــاء 
العــراق تخولــه أن يمثلهــم أمــام شريــف مكــة، 
وقــد أبلغــه بــأن العراقين يرومون الاســتقال، 
وأنهــم يريــدون أن يمثلهــم الشريــف فيصــل في 
باريــس، وقــد وعــد الشريــف حســن العراقين 
بكتــاب بعثــه لهــم بأنــه مســتعد لتضحيــة بنفســه 
وعرشــه في ســبيل اســتقال بادهــم، وبعــد 
9- الثورة العربية الكرى 1916- 1925: 286، والثورة 
العربية الكرى لأمين سعيد2: 24، ولمحات اجتماعية 

من تاريخ العراق الحديث6: 104.
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ــافر  ــة س ــبيبي في مك ــا الش ــا قضاه ــن يومً أربع
ــد  ــل بع ــر فيص ــع الأم ــع م ــق واجتم إلى دمش
عودتــه مــن لنــدن وبقيــادة الحركــة العربيــة مــن 
العراقيــن والســورين والفلســطينين، وقــد 
كلــف الشريــف حســن ابنــه الأمــر فيصــل 
ــأن يدافــع عــن حقــوق العراقيــن في المؤتمــر،  ب
وأن يســتند في ذلــك عــى الوثائــق التــي قدمهــا 

الشــبيبي لــه)10(.

الاستفتاء

بريطانيــا  برضــا  مهتمــة  أمــركا  تكــن  لم 
وفرنســا، بــل كانــت تســعى لتأســيس عــالم 
ــون هــي المتحكمــة بــه، والغريــب  جديــد تك
بهــا  وأعنــي  القويــة،  الأوربيــة  الــدول  أن 
فرنســا وبريطانيــا وإيطاليــا، كانــت تريــد رضــا 
أمــركا، وتتجنــب ســخطها، ففــي صبيحــة 20 
ــدول  ــاء ال ــاع سري لرؤس ــد اجت ــن آذار عق م
ــد جــورج  ــع الكــبرى، وكان في شــقة لوي الأرب
ــة  ــادا القضي ــا ح ــه نقاش ــوا ب ــس، ناقش في باري

10- أعيان الشيعة9: 288.  

العربيــة والاســتقال الســوري، وقــد افتتــح 
بيشــون  الفرنــي  الخارجيــة  وزيــر  النقــاش 
مذكــرا البريطانيــن بالاتفــاق الــذي صــار قبــل 
ــس  ــورج رئي ــد ج ــو ولوي ــن كلمنص ــر ب المؤتم
الــوزراء البريطــاني، فــرد عليــه الأخــر بانــه 
متمســك بمعاهــدة ســايكس ـ بيكــو مــن غــر 
إن  فرنســا  يعتــبر  وأنــه  فلســطن والموصــل، 
هــي احتلــت دمشــق منتهكــة انتهــاكا صارخــا 
ــه لا  ــون بأن ــرد بيش ــرب، ف ــع الع ــدة م للمعاه
والعــرب،  الفرنســين  بــن  معاهــدة  توجــد 
فأجابــه لويــد جــورج: بــأن معاهــدة ســايكس 
ـ بيكــو ترتكــز عــى رســالة بعثهــا مكاهــون 
تشريــن   24 في  مؤرخــة  حســن  الملــك  إلى 
ــوا مــن ضمــن  الأول 1915، وأن العــرب كان
ــراك، وأن  ــرد الات ــذي ط ــاني ال ــش البريط الجي
ــوارده  ــع م ــع جمي ــدم ووض ــن ق ــف حس الشري
العــرب في  القتــال، وأن مســاعدة  في ميــدان 
الحــرب جوهريــة، فأيــد الجنــرال اللنبــي قولــه، 
قائــا: »أن مســاعدة العــرب لا تقــدر بثمــن«، 
»إن  قائــا:  ويلســون  الجــدال  حســم  وقــد 
ــا  ــات بريطاني ــا مدعي ــدة لا تهمه ــة المتح الولاي
كان  إذا  إلا  شــعب،  لأي  بالنســبة  وفرنســا 
الســبيل  فــأن  ولذلــك  يريدونهــا؛  الأهلــون 
ــة  ــاف رغب ــو اكتش ــة ه ــة القضي ــد لمعالج الوحي
ــى كام  ــق ع ــد واف ــق«، وق ــك المناط ــالي تل أه
ــأن  ــو ب ــب كلمنص ــاضرون، وعق ــون الح ويلس
ــراق  ــطن والع ــمل فلس ــب أن يش ــق يج التحقي
ذلــك،  عــى  ويلســون  فوافــق  وأرمينيــا، 
وانفــض الاجتــاع ولم يحســم الأمــر، بــل كانــت 
مــن  خــرج  ويلســون  وأن  متغايــرة،  الآراء 

صورة تظهر جنرالات من الدول المنتصرة في الحرب وهم يقفون 
على الارائك والكراسي لمشاهدة مراسيم توقيع معاهدة فيرساي
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القاعــة لاعنــا كل شيء، وقــال بــأن 48 ســاعة 
ــم في  ــكام، ث ــر ال ــا غ ــوا فيه ــت ولم يفعل قضي
يــوم 21 أو 25 آذار عقــدوا اجتاعــا آخــر تمــت 
فيــه الموافقــة عــى تعيــن لجنــة مــن البريطانيــن 
ــى  ــن حت ــن والأمركي ــين والإيطالي والفرنس
ترســل إلى ســوريا كــي تســتطلع الحقائــق، وإن 
ــاورة  ــن المج ــتذهب للأماك ــة فس ــت الحاج دع

لســوريا)11(.

العودة إلى الوطن

 23 يوم  في  فرنسا  فيصل  الأمر  غادر 
نيسان من سنة 1919 إلى سوريا، 
عن  ممثا  حيدر  رستم  فيها  وترك 
نائبا  الهادي  عبد  وعوني  الحجاز، 
عى  طريق  وجعل  الأمر،  عن 
إيطاليا، نزولا عند رغبتهم، وحل 
الإيطالية،  الحكومة  عى  ضيفا 
والتقى برجال السياسة فيها، وفي 
البابا الذي حمله ساما للمسيحن 
بروت،  إلى  توجه  ثم  سوريا،  في 
الفرنسية  المدرعة  ووصلت 
حاشيته  مع  تقله  التي  أدجار، 
نيسان،   30 يوم  ظهر  بروت  
الفرنسية  المدرعة  فاستقبلتها 
ترحيبا  المدافع  بإطاق  باريس 
متوجها  السيارة  واستقل  بالأمر، 
عن  وكان  العربي،  المعتمد  دار  إلى 
فن،  البريطاني  الجنرال  يساره 
11- لمحـــات اجتماعيـــة مـــن تـــاريخ 
والثـــورة   ،107 الحديـــث6:  العـــراق 
العربيـــة الكـــرى لأمـــين ســـعيد2: 28. 

الدار،  وصار  الذي ودعه الأمر عند وصوله 
تخطب  شرعت  التي  السورية  الوفود  يستقبل 
ملئها  بكلات  عليهم  فرد  حماسية،  خطابات 
الاستقال  »إن  قال:  فقد  والتفاؤل،  الحاسة 
يؤخذ ولا يعطى، لقد اعرف العالم باستقالنا، 
تاما خاليا من كل  نطلبه  وأن  نأخذه  أن  فعلينا 
شائبة، وكل من يطلب معونة انكلرا أو امركا 
أو فرنسا أو إيطاليا فهو ليس منا، نحن لا ننكر 
الفنية، وسنتفق عليها  المعونة  إلى  أننا محتاجون 
مع من نريد بحسب ما يوفقنا، وهذا لا يكون 
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كانت  المطلق«،  الاستقال  نأخذ  أن  بعد  إلا 
بمهمته  الأمر  يشرع  كي  مهمة  الكلات  هذه 
الشعب  تهيئة  وهي  أجلها،  من  عاد  التي 
في  أكثر  بوضوح  مرامه  بن  وقد  لاستفتاء، 
التريح الصحفي الذي طلبه من المجتمعون، 
يوم  وفي  الإطالة،  خوف  عنه  أعرضنا  وقد 
السبت 3 آيار صباحا غادر بروت إلى سوريا 
الذي هتف وصفق  بن صفوف شعبه،  ماشيا 

الفاتحن،  له بحرارة حتى دخل دمشق دخول 
رجال  وشباب،  شيب  من  الشعب  فاستقبله 
ألقيت  التي  الورود  أن  حتى  وصبية،  ونساء 
كثرتها،  من  الموكب  سر  عرقلت  موكبه  عى 
الوفود  فيصل  الشريف  دعا  آيار   5 يوم  وفي 
فيهم  وألقى  الكبر،  دمشق  سراي  في  لاجتاع 
بكل  البوح  يستطيع  لا  بأنه  فيه  وضح  خطابا، 
أساها،  كا  السياسية(  )الموانع  أجل  من  شيء 

يلسون رئيس الولايات المتحدة كان الأمل الأخير للعرب لكنه خذلهم أيضًا كالبريطانيين والفرنسيين
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الحلفاء  قسم  وكيف  أبيه،  بثورة  عرفهم  ثم 
مؤتمر  إلى  ذهب  ولمَ  مناطق،  ثاث  إلى  سوريا 
الصلح وما فعله هناك، ثم طلب من المجتمعن 
قائا: »هل تسمح وفود الأمة أن أدي الحكومة 
بعد  والداخلية  الخارجية  السياسة  مع  الموقتة 
التام،  بالتأييد  أم لا؟«، فرد الجميع عليه  اليوم 
ثم  تكلم بعض علية القوم ممن حر الاجتاع 
فيه  شارك  وقد  منفعا،  حماسيا  كامهم  وكان 
والدروز،  وبروت،  عامل،  جبل  عن  ممثلون 
والارثوذكس،  والسريان،  الروم  والكاثوليك 
والبدو، والحر، وباقي مقاطعات سوريا)12(. 

المؤتمر السوري العام

أوربا  في  فيصل  الأمر  غياب  مدة  كانت 
خمسة أشهر، وفي تلكم الفرة القصرة عملت 
الحكومة، التي كان الأمر زيد نائبا عن فيصل 
أنشأوا  فقد  الإدارية،  الأمور  تنظيم  عى  فيها، 
ديوانا للشورى الحربية للنظر في شؤون الجيش، 
العسكري  الحاكم  لمساعدة  للشورى  وجلسا 
ومديرية  للمعارف،  عاما  وديوانا  العام، 
أن  حتى  العامة،  للأشغال  ومديرية  للحقانية، 
عامة الشعب أطمأن لها وصار همة معرفة نتائج 
المفاوضات في باريس، وفي تلكم الفرة نشطت 
الأعال السياسية وتشكلت الحركات الوطنية، 
من  فكان  الصحف،  وصدرت  والأحزاب، 
مجلسًا  يؤسس  أن  فيصل  الشريف  أولويات 
السوري،  للشعب  رسمين  لممثلن  مؤتمرا  أو 
يجتمعون في دمشق حتى يبدون رأيهم في مصر 
12- مذكراتي عن الثورة العربية الكرى: 106، والثورة 

العربية الكرى لأمين سعيد2: 29.      

وهم  يختارونه،  الذي  الحكم  ونوع  سوريا 
القادمة  الدولية  اللجنة  إلى  المطالب  يقدم  من 
الشرقية  المنطقة  في  الانتخابات  فجرت  لهم، 
الساحل  في  أمّا  القديم،  الركي  للقانون  طبقا 
انتخب  فقد  الاحتال  تحت  وهما  وفلسطن 
عنهم  مندوبن  الرأي  وأصحاب  القوم  كبار 
وقد  الغرض،  لهذا  وضعوها  لمضابط  وفقا 
وفلسطن  والاذقية  وطرابلس  بروت  مثلوا 
 7 في  رسميا  المؤتمر  افتتاح  وكان  دمشق،  في 
وكان  العربي،  النادي  دار  في   1919 حزيران 
الافتتاح،  خطبة  خطب  من  هو  فيصل  الأمر 
سوريا  استقال  بتحقيق  أمانيه  بها  بن  التي 
مهمة  وأن  الأقليات،  حقوق  يحفظ  دستور  لها 
اللجنة  أمام  الباد  تمثيل  في  تنحر  المؤتمر 

الأمركية القادمة)13(.

اللجنة الأمركية

الأربعة  الدول  اجتاع  في  عليه  المتفق  كان 
وفرنسا  بريطانيا  من  لجنة  ترسل  أن  الكبرى 
وأمركا، غر أن الدولتن الأوليتن قد انسحبا 
الأمر  حيدر  رستم  أخبر  وقد  اللجنة،  من 
ببرقية أرسله له من فرنسا يخبره بانسحابها من 
وأن  أرسالها  عى  أصر  ويلسون  وأن  اللجنة، 
تكون أمركية خالصة، وقد وصلت اللجنة إلى 
المسر  رئيسها  وكان  حزيران،   10 يوم  في  يافا 
كنغ،  هنري  الدكتور  ومعه  كراين،  تشارلس 
والمسر البرت يساو، والمسر جورج منتغمرى 
ياى ملحقا،  فنين، والكابتن وليم  مستشارين 
وما   ،40  :2 سعيد  لأمين  الكرى  العربية  الثورة   -13
الحديث  العراق  تاريخ  من  اجتماعية  ولمحات  بعدها، 

.112 :6
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لها  وانضم  أعال،  مدير  مور  لورانس  والمسر 
العسكري  السكرتر  ويلسن  الكولنيل  يافا  في 
بيان  نشر  أعالهم  أول  فصار  اللنبي،  للورد 
وضحوا فيه مهمتهم، من ثم قدمت لهم الحكومة 
الازمة،  التسهيات  المنطقة  في  البريطانية 
الحصيلة  وكانت  الباد،  في  اللجنة  وطافت 
كالآتي: في فلسطن المسلمون يودون الالتحاق 
أما  الفرنسين،  ويرفضون  مستقلة  بسوريا 
فمن  انقسموا  فقد   %10 ونسبتهم  المسيحيون 
وافقوا  والناصرة  وحيفا  طبريا  في  سكناه  كان 
بالرأي، والقسم الآخر فالروم منهم  المسلمن 
المساعدة  مع  واستقالها،  وحدة سوريا  أرادوا 
البريطانية، والمراونة طلبوا المساعدة الفرنسية، 
أرادوا  فقد   %10 نسبتهم  وكانت  اليهود  وأمّا 
فلسطن وطنا قوميا لهم لغته الرسمية العبرية، 
وطالبوا بالساح بالهجرة اليهودية إلى فلسطن 
وبعد  بريطانية،  عليهم  الوصاية  تكون  وأن 
عشرة أيام في فلسطن اتجهت اللجنة إلى لبنان، 
وكانت مطالب أهلها منقسمة إلى ثاثة أقسام: 
تحت  لبنان  الاستقال  يريدون  منها  قسان 
مستقلة  يريدها  والثالث  الفرنسية،  الوصاية 
السورية من غر وصاية  الوحدة  أداريا ضمن 
أي دولة، وسنذكر إن شاء الله تعالى في عنوان 
وطنية أو عالة الفتن التي عصفت في لبنان أيام 
الاستفتاء، وفي يوم 3 تموز قابل اللجنة رئيس 
وصلتها،  أن  بعد  دمشق  في  السوري  المؤتمر 
سوريا  مناطق  يمثلون  عضوا   21 معه  وكان 
بنود  عشرة  من  وهو  المؤتمر  قرار  وسلموها 
فرنسا  بوصاية  يعرفون  لا  بأنهم  خاصتها 
المساعدة  تكون  وأن  مستقلة،  سوريا  ويردون 

من أمركا وإلا فمن بريطانيا عى أن تكون فنية 
واقتصادية لا تمس بالاستقال السياسي التام، 
جعل  ويرفضون  الانتداب،  يرفضون  وأنهم 
العراق،  باستقال  ويطالبون  فلسطن يهودية، 
إلى  غادرت  مهمتها  اللجنة  أكملت  أن  وبعد 
من  الثانية  العشرة  في  توجهت  ثم  الاستانة 
وكانت  باريس،  إلى   1919 سنة  أيلول  شهر 
بن  قضتها  يوما   42 في  اللجنة  عمل  حصيلة 
36 بلدا أنها جمعت 1836 عريضة، وحددت 
كان  نسمة   3475000 عددهم  السكان  أن 
المقدم إلى  التقرير  منهم 75،5% يؤيدون ما في 
تجد  لم  باريس  وصلت  أن  بعد  لكنها  اللجنة، 
ما خرجت منها عليه لذا سافرت إلى واشنطن 
زاوية  في  فألقته  الخارجية  وزارة  إلى  وسلمته 
جريدة  أخرجتها   1924 سنة  حتى  المهمات 
التيمس الأمركية من السر إلى العانية، وقالت 
أوربا  الضد من رغبة  أنهم أخفوه لأنه كان في 
في  ظهرت  ولو  العالمية،  الصهيونية  والحركة 
زمنها لتغرت مجاري الأحداث، وكانت نتيجة 
وبريطانيا،  فرنسا  بن  اندلعت  فتنة  الاستفتاء 
بأنها  الثانية  الأولى  الصحف  في  اتهمت  حيث 
من حرضت العرب عى معادتها كي تتخلص 
من اتفاق سايكس-بيكو، وردت بريطانيا عى 

فرنسا بحملة صحفية مشابهة)14(. 

سفر فيصل إلى أوربا

صارت  باريس  إلى  اللجنة  رجعت  أن  بعد 
فانطلقت  الحاسة،  من  كالمرجل  الشام 
وما   ،40 سعيد2:  لأمين  الكرى  العربية  الثورة   -14
الحديث  العراق  تاريخ  من  اجتماعية  ولمحات  بعدها، 

.115 :2\6
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منها  التي  الانتفاضات  واندلعت  المظاهرات 
العي  صالح  الشيخ  بقيادة  العلوين  انتفاضة 
مجازر  من  رافقتها  وما  له،  الدروز  ومؤازرة 
التي  التحركات  تلك  لقمع  فرنسا  ارتكبتها 
يطول شرحها، أرسلت القيادة العليا البريطانية 
ومعه  هرزاكن  ماين  الكولونيل  الشرق  في 
الكابتن الفرني كولوندر  في يوم 9 أيلول من 
ترفض  بريطانيا  أن  الأمر  لإباغ   1919 سنة 
الانتداب عى سوريا، وأنها تعتزم القضاء عى 
ضمن  حدثت  إن  لأمنها  المعادية  التحركات 
منطقتها، فرد الأمر عليهم بأنه لا يرتضي تقسم 
سبب  وأن  تركيا،  عن  المنفصلة  العربية  الباد 
الشعب  خوف  هو  والاضطرابات  المظاهرات 
عى مصر باده، فرد الكولونيل أن الماريشال 
كانت  وإن  حتى  مفتعليها  سيعاقب  اللنبي 
لويد  بريطانيا  وزراء  رئيس  أن  بيد  مشروعة، 
جورج رأى بأنه من غر الائق أن تتخى باده 
شعورة،  تراعي  لا  وأنها  كفيصل  حليف  عن 
فأبرق إليه في يوم 10 من الشهر والسنة المذكرين 
أعاه طالبا حضوره إلى انكلرا سريعا، وأن لا 
 16 يوم  عن  لندن  إلى  الأمر  وصول  يتأخر 
اتفاقية  وبريطانيا  فرنسا  توقيع  قبل  أي  أيلول، 
تنازل بريطانيا عن سوريا كلها كي تكون تحت 
الانتداب الفرني، وعى أن تضم الموصل إلى 
العراق وتكون هي وفلسطن من دان حتى بئر 
البرقية  وصلت  البريطاني،  النفوذ  تحت  السبع 
أن  وما  أيلول،   11 ليلة  من  متأخر  وقت  في 
وصلته حتى شرع بتجهيز لوازم السفر، وسافر 
بقطار   12 يوم  من  والنصف  التاسعة  الساعة 
للشؤون  سكرتره  وبرفقته  حيفا،  إلى  خاص 

أركان  ومقدم  الخطيب،  فؤاد  الشيخ  الخارجية 
العام  الأمن  ومدير  اساعيل،  محمد  حرب 
أحمد  الدكتور  الخاص  وطبيبه  باشا،  حداد 
قدوري وغرهم، وسافر عى نسافة أو مدمرة 
 17 يوم  وصلها  التي  مرسيليا،  إلى  بريطانية 
متعمدا  التأخر  أيلول، وكان  أو 18 من شهر 
عى  وفرنسا  بريطانيا  بن  الاتفاقية  تتم  حتى 
قبل  سوريا  في  سايكس-بيكو  معاهدة  تطبيق 
وصول الأمر فيصل، فتباطأت النسافة في يوم 
القيام  بحجة  مالطة  وعرجت عى  أيلول،   15
وصل  بالوقود،  والتزود  التصليحات  ببعض 
الوزراء  رئيس  لمقابلة  وذهب  لندن  إلى  الأمر 
فأفهم  اللنبي،  بصحبة  جورج  لويد  البريطاني 
وتطيب  مجامات  بعد  فيصا  جورج  لويد 
خاطر، وقال له صراحة: »لا يمكننا أن نتخى 
عى  بالمحافظة  وعدت  أن  بعد  حليفتنا  عن 
استقال سوريا، فعليك أن تتفاهم مع ميسيو 

كلمنصو«)15(.

معاهدة فيصل - كلمنصو

قــد  الإنجليــز  أن  فيصــل  فهــم  أن  بعــد 
ــه  ــه واحتجاجات ــا، واعراضات ــوه إلى فرنس باع
آمالــه  ضاعــت  كــا  جــدوى،  بــا  ضاعــت 
ــال  ــد الرح ــركان، ش ــى الأم ــا ع ــي عقده الت
إلى فرنســا معتمــدا عــى مهارتــه في السياســة 
الأول  تشريــن   20 يــوم  في  باريــس  فوصــل 
مــن ســنة 1919، ومكــث فيهــا مــدة شــهرين 
عــى  وكلمنصــو  هــو  بــالإشراف  قضاهــا 
15-  مذكراتي عن الثورة العربية الكرى: 133، والثورة 
العربية الكرى لأمين سعيد2: 91، ولمحات اجتماعية 

من تاريخ العراق الحديث6\2: 121. 
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الفرنســاوين  المســؤولن  مــع  المفاوضــات 
في وزارة الخارجيــة، وفي مقــر إقامــة الأمــر، 
والمفوضــون العــرب همــا رســتم حيــدر وعــوني 
عبــد الهــادي، كانــت المفاوضــات صعبــة وفيهــا 
العراقيــل، إلا أن فيصــل اســتطاع الوصــول 
جعلــت  كلمنصــو،  وبــن  بينــه  لمعاهــدة 
ــم  ــية تته ــكرية الفرنس ــة والعس ــاط المالي الأوس
كلمنصــو بالتســاهل مــع القضيــة الســورية، 
كانــت المعاهــدة مؤقتــه وينــص مضمونهــا عــى 
العربيــة  الدولــة  اســتقال  فرنســا  تحــرم  أن 
ســوريا التــي تســتمد كل المعونــة التــي تحتاجهــا 
مــن فرنســا، وأن الدولــة العربيــة تحــرم احتال 
فرنســا للبنــان والســاحل حتــى الاســكندرونة، 
كانــت هــذه الاتفاقيــة هــي أفضــل مــا اســتطاع 
ــدة  ــزق معاه ــى يم ــه حت ــول علي ــل الحص فيص
ســايكس-بيكو التــي كان يمقتهــا كثــرا،  فقــد 
ــوم  ــا في ي ــرة، منه ــن م ــر م ــا أكث ــاول إلغاءه ح
آيــار مــن ســنة 1919 عندمــا أرســلت   20
ــأصر  ــل ف ــة فيص ــو لمفاوض ــورج بيك ــا ج فرنس
عليهــم أن تكــون مفاوضتهــم عــن إلغــاء تلــك 
المعاهــدة، وهــا هــو اســتطاع مــع كلمنصــو 

الوصــل إلى الممكــن)16(.  

 فشل المعاهدة

أرسـل الأمـر فيصـل إلى أبيه رسـالة وضح 
بهـا السـبب الـذي جعلـه يتفـق مـع الفرنسـين، 
اسـتخدمتهم  بريطانيـا  بـأن  مقتنعـا  وأنـه صـار 
تخلـوا  قـد  والأمـركان  وتركتهـم،  لمصالحهـا 
العراق الحديث6\2:  تاريخ  من  اجتماعية  16- لمحات 
121، و133، ومذكراتي عن الثورة العربية الكرى:117، 

و140.

عنهـم، وهـم مـن أوصلهـم لهذا الموقـف الحرج 
وأنـه ضروهـم ولم ينفعوهـم، وأنه مـن الصعب 
انتصـار السـورين عـى الفرنسـين، وهـم مـن 
غـر آلات ووسـائط حربيـة، والشـعب يحتـاج 
إلى ترسـيخ ثقافـة الدفـاع عـن الأمـة، غـر أن 
الممكـن  بفـن  يؤمـن  كان  مـا  حسـن  الشريـف 
شيء  كل  أمـا  ذاك-  –وقـت  عنـده  فالسياسـة 
لإعانـه  أبنـه  عـى  غضـب  فقـد  شيء،  لا  أو 
الرسـالة  وصلتـه  وعندمـا  سـوريا،  اسـتقال 
رفضهـا وبعـث طبيبـه الخـاص الدكتـور ثابـت 
لفيصـل  رسـالة  يحمـل  كـي  باريـس  إلى  نعـان 
معاهـدة  أي  عـى  التوقيـع  بعـدم  فيهـا  يأمـره 
مـن  فيصـل  الأمـر  فاعتـذر  الفرنسـين،  مـع 
المعاهـدة  سـيعرض  بأنـه  ووعـده  كلمنصـو 
وطلـب  قبولهـا،  عـى  ويحثهـم  السـورين  عـى 
أن تبقـى المعاهـدة طـي الكتـان حتـى يسـتطيع 
تحقيـق مـا يصبو إليـه واقناع السـورين، غر أن 
الفرنسـين في يـوم 7 كانـون الثـاني سـنة 1920 
نـشروا خـبر المعاهـدة في صحيفـة الطـان، وقـد 
تسـبب هـذا النـشر بالفـوضى في سـوريا حيـث 
مـن  وكل  المعاهـدة  يلعـن  الشـعب  انطلـق 
يأيدهـا، وقـد عـاد الشريـف فيصـل إلى سـوريا 
ووصـل  إلى بروت في 14 كانون الثاني 1920 
وبعـد يومـن غادرهـا إلى دمشـق لكـن وجد أن 
الأمـور تسـر عكس ما يشـتهي، فالشـعب ثائر 
ضـد بريطانيـا وفرنسـا، وصـارت البـاد تغـي 
بـن مظاهـرات ومنـاداة بتأسـيس جيـش بديـل 
وعصابـات  المنسـحب  بريطانيـا  جيـش  عـن 
ثوريـة تقاتـل الفرنسـين، فلـم يسـتطع والحـال 
هـذه اقنـاع ممثـي الشـعب فضـا عـن عامتهـم ـ 
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رغـم تعدد المحـاولات ـ بمـشروع معاهدته مع 
كلمنصـو، وقـد آيـس الأمـر فيصـل مـن نجاح 
معاهدتـه بعـد أن حلـت حكومة ميلـران خلفا 
لحكومـة كلمنصـو في 20 كانون الثاني من سـنة 
1920، وقـد عـرف عـن الرئيـس الجديـد ميلـه 

السـورية عسـكرية)17(.  القضيـة  لحـل 

المملكة السورية

أراد الأمــر فيصــل جعل فرنســا أمــام الأمر 
الواقــع، وأن يعيــد تجربــة أبيــه عندمــا أعلــن 
ــراف  ــى الاع ــاءه ع ــم حلف ــكا وأرغ ــه مل نفس
بــه والتعامــل مــع مملكتــه؛ لــذا اتفــق الأمــر 
فيصــل مــع الأحــزاب الســورية في بدايــة شــهر 
آذار مــن ســنة 1920 عــى إعــان اســتقال 
يعلنــوا  وأن  عليــه،  ملــكا  وتتويجــه  ســوريا 
ــل  ــور، ولح ــهر المذك ــن الش ــوم 8 م ــك في ي ذل
مشــكلة خروجــه عــن تقاليــد عائلــة شرافــة 
ــود  ــع وج ــك م ــولي المل ــه ت ــه لا يمكن ــة بأن مك
أخيــه الأكــبر الشريــف عبــد الله صــار الاتفــاق 
اســتقال  ســوريا  في  العراقيــون  يعلــن  أن 
العــراق ويبايعــوا الشريــف عبــد الله ملــكا عــى 
العــراق في نفــس اليــوم الــذي يبايــع بــه فيصــل 
ــر  ــع المؤتم ــوم  6 آذار اجتم ــر ي ــكا، وفي ع مل
الســوري فقــرر اســتقال ســوريا اســتقالا 
ــان  ــي تشــمل لبن ــة، الت ــا بحدودهــا الطبيعي تام
وفي  فيصــل،  الشريــف  وملكهــا  وفلســطن 
ــعيد  ــوري الس ــت ن ــع في بي ــت اجتم ذات الوق
مجموعــة مــن العراقيــن انتخبــوا مــن بينهم  29 
17- لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 6\2: 

123، و127.

شــخصا مــن أجــل إعــان اســتقال العــراق، 
وفي اليــوم المقــرر، أي في يــوم 8 آذار مــن ســنة 
ــة  ــة في المرج ــل في دار البلدي ــم حف 1920، أقي
وأعيــان  الدينيــة  الطوائــف  رؤســاء  حــره 
ــد  ــن فق ــر البريطاني ــدول، غ ــوا ال ــد وممثل البل
تغيبــوا عــن الحفــل، وكان ترتســم البهجــة عــى 
وجــوه الفرنســين، وممــا يذكــر أن ممثــل فرنســا 
بضابــط  وقتهــا  في  يســمى  الــذي  الرســمي 
ارتبــاط كان عــى علــم بإعــان الاســتقال 
وتتويــج فيصــل ولم يانــع، بــل حتــى غــورو 
القائــد الفرنــي الــذي احتــل ســوريا في مــا بعد 
لم يكــن معارضــا للتويــج وإعــان الاســتقال، 
وكذلــك إيطاليــا كانــت راغبــة بــا حصــل، وقد 
وصــل الأمــر فيصــل إلى محــل الاحتفــال وهــو 
يمتطــي جــوادا فهتفــت لــه الجاهــر المتجمهــرة 
في ســاحة المرجــة، وبعدهــا بقليــل خــرج عــى 
الشرفــة المطلــة عــى الســاحة محمــد عــزة دروزة 
ســكرتر المؤتمــر الســوري وقــرأ عــى الشــعب 
ــار فيصــل ملــكا  قــرار اســتقال ســوريا واختي
عليهــا، ثــم قــرأ توفيــق الســويدي قــرار المؤتمــر 
ــار  ــراق واختي ــتقال الع ــان اس ــي بإع العراق
عبــد الله ملــكا عليــه، ثــم تقــدم غالــب الزالــق 
رئيــس بلديــة دمشــق، وهــو يحمــل علــم ســوريا 
الــذي لا يختلــف عــن علــم الحجــاز إلا بنجمــة 
البــارودي  فخــري  وأخــذه  لــه،  أضيفــت 
الجاهــر  وضجــت  الســارية،  عــى  ورفعــه 
بالهتــاف ورفعــت لافتــه مكتوبــا عليهــا »ليحــى 
أطلقــت  والمدفعيــة  فيصــل«،  الملــك  جالــة 

ــة)18(. ــة قذيف مائ
18- مســتدركات أعيــان الشــيعة 5: 156، ولمحــات 
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نهاية الحم الهاشمي في سوريا
لم تــدم المملكــة الســورية غــر أقــل مــن 
خمســة أشــهر كانــت تتايــل فيهــا أكثــر مــن 
تمايــل الســعفة في الريــح العاتيــة، فقــد رفضــت 
ــعيان  ــا يس ــا، وصارت ــا إعانه ــا وبريطاني فرنس
لدفنهــا سريعــا وطــي صفحتهــا قبــل أن تُقــرأ، 
وســاعدتها عــى مــا يريــدان أهــواء واحقــاد 
ــن  ــة ع ــة خاص ــا في مقال ــى بعضه ــنتعرف ع س
ــت  ــي أنه ــة الت ــك المعرك ــلون، تل ــة ميس معرك
ــة الويــات،  عــزة ســوريا وجــرت عــى المنطق
ــت  ــنة 1920 انته ــن س ــوز م ــوم 24 تم ــي ي فف
أن  ولعمــري  ســوريا،  في  الهاشــمية  المملكــة 
الهاشــمين  قلــوب  أدمــى  قــد  تمــوز  شــهر 
مــرة أخــرى في العــراق وجــر عليــه الحكــم 
العســكري كــا جــر عــى ســوريا مــا جــر، »كان 
ــه  ــل، بعــد خروج الفرنســيون يريــدون لفيص
مــن دمشــق، أن يتوجــه إلى الحجــاز، ويلتحــق 
الأنظــار،  عــن  بعيــدًا  فيكــون  فيــه،  بوالــده 
ــال  ــى المج ــي، ليبق ــام العالم ــرأي الع ــاه ال وينس
مفتوحــا أمامهــم لتنفيــذ مخططاتهم الاســتعارية 
في ســوريا، وتوطيــد أقدامهــم فيهــا تحــت ســتار 
الانتــداب بــدون أيــة مشــاكل؛ ولذلــك أعــدوا 
ــو  ــيته، نح ــه وحاش ــع عائلت ــه، م ــارا يقل ــه قط ل
الجنــوب، فغــادر دمشــق إلى درعــا، وبقــي فيهــا 
ــا إلى حيفــا  ــام مــرددا بــن الســفر غرب ــة أي ثاث
فأوروبــا، أو جنوبــا إلى عــان فالحجــاز، ولكنــه 
ــال  ــويسرا لاتص ــافر إلى س ــرًا أن يس ــرر أخ ق
بمجلــس الســلم وبعصبــة الأمــم، ولمــا كان 
 ،135 الحديــث6\2:  العــراق  تــاريخ  مــن  اجتماعيــة 
ــة  ــورة العربي ــراتي الث ــن الحســين: 73 ومذك فيصــل ب

الكــرى:176.

ســفره إلى ســويسرا عــن طريــق فرنســا متعــذرا، 
الفرنســين،  وبــن  بينــه  حــدث  لمــا  نظــرا 
ــا،  ــق إيطالي ــن طري ــا ع ــافر إليه ــأى أن يس فارت
فغــادر درعــا إلى حيفــا، ثــم إلى بــور ســعيد، 
إلى  مســافرة  تجاريــة  باخــرة  اســتقل  حيــث 
ــذه  ــه في ه ــل مع ــتصحب فيص ــا، ولم يس إيطالي
ــه، وهــم  الســفرة ســوى عــدد قليــل مــن رجال
ــري، وســاطع  ــوري الســعيد، وإحســان الجاب ن
ــد،  ــر زي ــوه الأم ــه أخ ــا كان مع ــري، ك الح
وراســم  نجيــب  صبيــح  أخيــه،  ومرافقــا 
ــاء  ــيته في مين ــل وحاش ــزل فيص ــت، ون سردس
فميانــو،  رومــا،  إلى  ســافروا  ثــم  البندقيــة، 
ومنهــا اســتقلوا القطــار متهجــن إلى ســويسرا، 
الســويسرية،  الحــدود  إلى  وصولهــم  وقبــل 
اســتقبلهم في الطريــق حــداد باشــا، الــذي كان 
فيصــل قــد أوفــده إلى لنــدن معتمــدا موقتــا لــه، 
وأبلغهــم رســالة شــفوية مــن الجنــرال كايتــن 
تتضمــن أن  رئيــس وزراء بريطانيــا مشــغول 
ومذاكــرات  باجتاعــات  ســويسرا  في  الآن 
الملــك فيصــل إلى هنــاك  هامــة، وإن وصــل 
الاجتاعــات  هــذه  يربــك  الآونــة،  هــذه  في 
كثــرة  مشــاكل  إلى  ويــؤدي  والمذاكــرات، 
ليــس مــن مصلحــة أحــد أثارتهــا في الأحــوال 
الحــاضرة، ولهــذا الســبب يرجــو لويــد جــورج 
مــن الملــك فيصــل أن يعــدل عــن الســفر إلى 
الشــالية  إيطاليــا  في  يريــث  وأن  ســويسرا، 
ــرر فيصــل  ــك ق ــر ذل بعــض الوقــت، وعــى أث
ــو  ــة جرونوبي ــار مدين ــا، واخت ــاء في إيطالي البق
الحــدود  قــرب  بحــرة كومــو  الواقعــة عــى 
بانتظــار  لــه  مقامــا  الســويسرية   - الايطاليــة 
قــد  حيــدر  رســتم  وكان  الأحــداث،  تطــور 



69

آلة الزمن

فميانــو،  لــوسرن،  إلى  باريــس  مــن  ســافر 
ذهــب  ثــم  فيهــا،  فيصــل  اســتقبال  وكان في 
معــه إلى جرنوبيــو، وفي هــذه الآونــة كانــت 
الحكومــة البريطانيــة تــدرس موضــوع تأســيس 
ــح  ــار مرش ــراق، واختي ــة في الع ــة عربي حكوم
مناســب لعرشــه، وكان الــرأي العــام البريطــاني 
قــد ضــج مــن عــبء النفقــات التــي تتحملهــا 

ــا أن الثــورة العراقيــة  ــا في العــراق، ك بريطاني
)ثــورة العشريــن( كانــت تكبــد البريطانيــن 
ــد  ــوال والأرواح«، وبع ــرة في الأم ــائر كب خس
أخــذ ورد وافقــت بريطانيــا عــى تــولي الشريــف 

ــراق)19(.  ــى الع ــكًا ع ــل مل فيص
19- مستدركات أعيان الشيعة5: 157. 
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الحبايب

عبد عي الساعدي
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مفردة  الأسطر  هذه  في  سنذكر 
بنطاق  لكن  اليوم  تستخدم  لعلها 
لبعض  وقول  مثل  ومعها  ضيق، 
النائحات ـغر معروفـ كان شائعًا، 

مع تفسرهما:

حبايب
المـــرأة، وهـــذه  جمـــع حبيبـــة، وهي 
ــة  ــا إلى بصيغـ ــتخدم غالبًـ ــردة لا تسـ المفـ
ـــق إلا عـــى المحـــارم مـــن  الجمـــع، ولا تطل
ـــارم في  ـــم المح ـــن بح ـــن ه ـــاء أو م النس
العـــرف القبـــلي، فـــلا يحـــق أن تطلـــق عـــى 
أي مـــرأة، فحســـب العـــرف الشـــائع بـــين 
ــع  ــرى أن جميـ ــل القـ ــل وأهـ ــاء القبائـ أبنـ
النســـاء بعـــداد المحـــارم: ولا يتعـــرض 
ـــة، وعليه  لهـــن غـــر عـــديم الـــرف والحمي
ــر  ــة أن يعـ ــة أو القريـ ــن القبيلـ ــق لابـ يحـ
عـــن نســـاءها )بحبايـــب(: وقـــد تصغـــر 
فيقـــال: )حبيبـــات(، وعندهـــا لا تســـتخدم 
ـــول:  ـــم ق ـــق له ـــلا يح ـــال، ف ـــل الرج ـــن قب م
)حبيبـــاتي( عـــى نســـاء قبيلتـــه أو قريتـــه 
إلا اللهـــم عـــى بعـــض خـــواص نســـاء 

بيتـــه.

المثل )وصل الحبايب شريب(

الوصـــل: هـــو الربـــط، أوصلـــت شـــيا 
ـــه، )والحبايـــب( صـــار  ـــه ب بـــشيء أي ربطت
ـــا، و)الريـــب(: نبـــات عريـــشي  واضًحً
كثـــر التفرعـــات الطويلـــة: تشـــتبك عرائشـــه 
جنـــوب  أهـــل  بلهجـــة  تسمـــى  -الـــي 
ـــب  ـــد يصع ـــراق )ســـباح(- بشـــل معق الع
ــن  ــراد مـ ــرى، والمـ ــن أخـ ــة عـ ــك عريشـ فـ
المثـــل أن النســـاء مـــن خـــلال المصاهـــرة 
تربـــط النـــاس المتصاهريـــن ربطـــا يصعـــب 
ـــق صـــارت النســـاء  فكـــه، ومـــن هـــذا المنطل
تـــزوج لحـــل الخصومـــات بـــين البيـــوت 

والقبائـــل.
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لگط  الحبايب  )ريت  النائحة  قول 
جلة والگط نهار الگيظ كله(

أهل  بعض  لهجة  في  تسمى  النائحة 
صيغة  قوالة،  أي  )گوالة(  العراق  جنوب 
الشعر  تقول  من  أي  القائلة  من  مبالغة 
لرثاء الأموات فقط، وإن كانت ترثي الإمام 
الحسين صلوات لله عليه تسمى )ملاية(، 
تستخدم  الي  )ليت(  نفسها  و)ريت( هي 
للتمني مع ابدال الام راء،  و)لگط( أي لقط 
الحيوانات  روث  و)الجلة( هي  التقاط،  أو 
ولا  النار،  لشعل  يستخدم  الذي  اليابس 
تستخدم في عرف أهل الجنوب عى غر 
الزمني  الوقت  )نهار(  خاصة،  البقر  روث 
شدة  وقت  أي  القيظ  )الگيظ(  المعروف، 

الحر من فصل الصيف، )كله( جميعه.

تفسر قول النائحة
من يسمع أو يقرأ هذا القول يظن للوهلة 
الأولى أنه قول للحط من قيمة النساء، ولا 
يعلم أنه لا يقال إلا عند فقد المرأة الي تعد 
عنوانا للفضائل المتعارفة عندهم، فالنائحة 
تريد القول بأنها تتمنى أن يكون الحصول 
عى النساء الي تحمل الصفات الفاضلة 
سهلا ميسورًا، كما هو سهل التقاط )الجلة( 
واختارت  كاملًا،  نهارًا  منه  تجمع  بحيث 
النهار القائظ لسببين، أحدهما طوله، فنهار 
الصيف طويل، وبه تستطيع جمع أكر عدد 
مستعدة  أنها  تبين  كي  وثانيها:  ممكن، 
لتحمل المصاعب والمشقة في سبيل الزود 
من النساء الفاضلات )الحبايب(، وقد كنّت 

عنها بحر القيظ الشديد.            
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شيخ الثورة العلمية
)١٥٦٤-١٦٤٢م( 

)العالم الذي كاد أن يقتله اكتشافه العلمي(
موفق هاشم عبيد
اسم لامـــع في عـــالم العم والفكر والفلك والفلســـفة، ولـــد في إيطاليا عام 
1564م، عده كثر من الدارســـن والباحثن مؤســـس العـــم الحديث ومدبج 
أركانـــه وقواعـــده الرصينـــة؛ لما طرحه مـــن نظريات علمية شـــلت انعطافة 
كبـــرة في مســـرة العـــم الطبيـــي والفلك، بـــدأ دراســـته في الاهوت ثم 
الطـــب ثم مـــال الى الرياضيـــات، حى صار عالمـــا رياضيا بارعا، واشـــتغل 

لاحقـــا بالفيزياء والفلـــك، ذلك هو العـــالم الإيطـــالي غاليليو غاليي.

كان هذا العالم أول من اكتشف أن في 
القمر جبالا، وذلك بعد أن رآها عن طريق 
أجل  من  واجتهد  عمل  الذي  التلسكوب 
وصوابية  دقة  أكر  نتائج  ليعي  تطويره؛ 
أيضا  وهو  والكواكب،  النجوم  مراقبة  في 
المقذوفه  الأجسام  لمسار  قانونا  وضع  من 
وكان  عديدة،  تجارب  بعد  الحر  وسقوطها 
أكر من دافع عن نظرية كوبرنيكس المتعلقة 
بدوران الأرض حول الشمس، وكان غاليليو 
بالعديد من  أول عالم تجريبي حقيي قام 
التجارب والتطبيقات لآرائه، فقدم معالجات 

للبندول والساعات، واخرع الميكروسكوب، 
تاريخ  في  الشهرة  المكانة  صاحب  وهو 
الصراع بين الديانة المسيحية السائدة من 
جهة والعلم من جهة أخرى، وهذا ما شل 

عاملا مها في شهرته لاحقا.

ونتيجة لما طرحه حول مركزية الشمس 
ودوران الأرض حولها واجه غاليليو مشاكل 
عُدت  إذ  التفتيش،  ومحاكم  الكنيسة  مع 
وخروجا  الدين  عى  حربا  تلك  طروحاته 
المقدسة،  وقراءاته  رؤاه  ضد  وتمردا  عنه 
عُرف  ما  بحسب  يكن  لم  غاليليو  أن  غر 
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أو اشتُهر عنه ناقدا للدين وآياته، بل كان 
ناقدا للفهم الديني السائد وقراءاته الحرفية 
من  يجعل  الذي  التأويل،  تستثمر  لم  الي 
والعلم  العقل  مع  ومتناغما  متفاعلا  الدين 

عى السواء.
أن  آنذاك  السائد  الاعتقاد  كان  لقد 
تدور حولها، وهذا  ثابتة والشمس  الأرض 
الاعتقاد عُدّ جزءا من العقيدة الدينية لدى 
المسيحيين فضلا عن اليهود، وفكرة دوران 
الشمس حول الأرض هي في الأصل فكرة 
قال بها أرسطو اليوناني، ثم عى ما يبدو 
ترشحت الى الفكر الديني اليهودي تحديدًا 

عن طريق التلاقح الفكري في الإسكندرية، 
ثم  التوراتي  الديني  النص  بها  فقُمص 
التغير  أجري  فربما  لاحقا،  الإنجيلي 
المقدسة؛  لآيات  النصية  للبنية  المناسب 
السائدة  الأرسطية  الفكرة  تلائم  لجعلها 
علمنا  إذا  ولاسيما  صاحبها،  تسيد  بفعل 
أن التحريف النصي للعهدين قد وقع فيها 

الكثر من ذلك. 
المطوّر  تلسكوبه  بواسطة  غاليليو  لكن 
توصل إلى عكس ما هو سائد، إذ تأكد له 
الكواكب  وبقية  والأرض  ثابتة  الشمس  أن 
تدور حولها، وهنا شل طرحه نقضا للرأي 
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أظهر  )1537م(  شونبرج  فون  نيكولاس 
رغبة ملحة من أجل الاطلاع عى ما أتى 
به كوبرنيكوس!! هذا عدا أنه لم يظهر ضد 
البابا  بلاد  في  نفور  الكوبرنيكية  النظرية 

بولس الثالث.
كانت مختلفة  غاليليو  مع  المسألة  ولكن 
عى  الدين  رجال  حفيظة  ثارت  إذ  جدا، 
غر  بالدين!  كفرا  ذكره  ما  وعدّوا  الرجل، 
أن غاليليو لم يستسلم لهم، فحاججهم وقدم 

الراهين العلمية عى ما طرحه، فكان يرى 
لهم  لابد  والباطل  الخطأ  عن  المدافعين  أن 
في نهاية المطاف أن يصدقوا عيونهم! وكان 
منهم  يطلب  كوبرنيكوس  كان  »إذا  يقول: 
فقط  منهم  أطلب  سوف  فأنا  يصدقوه  أن 
لا  عندما  فالحقيقة  عيونهم!!  يصدقوا  أن 
تستطيع أن تدافع عن نفسها يلزمها حينئذ 
سأمسك  الهجوم،  مواقع  الى  تنتقل  أن 
خلال  من  النظر  عى  وأجرهم  بتلابيبهم 

التلسكوب«.
قام  1616م  العام  في  أنه  ويقال 
بلرمينو  اللامع  اللاهوتي  الكاردينال 
أفكار  يحرّم  قرار  بإصدار  غاليليو  بإبلاغ 
بهذا  الالزام  الى  ودعاه  كوبرنيكوس، 
بنصيحة  غاليليو  الزام  تم  وفعلا  القرار، 
بلرمينو ولم يحاجج بمسألة دوران الأرض 
صديق  تسنم  أن  بعد  لكن  الشمس،  حول 
غاليليو أوريان الثامن البابوية عام 1623م 
القرار  يُبطل  أن  1624م  عام  منه  طلب 
المتعلق بحرمة القول برأي كوبرنيكوس، غر 
أن البابا طلب إليه أن يقدم تفسرا حول تلك 
الجدلية المتعلقة بالنظريتين: النظرية الدينية 

والنظرية الكوبرنيكية المعاكسة للأولى.
وكانت نتيجة التحكم الي أوكلها البابا 
الى غاليليو في صالح النظرية الكوبرنيكية، 
البلاط  من  المتملقين  بعض  جعل  ما  وهذا 
استهانة  أنه  عى  ذلك  يفسرون  البابوي 
بالبابا وانحيازًا من قبل غاليليو الى جانب 
جدلا  حولها  أثار  طالما  الي  المسألة  تلك 
كبرا، فاتُهم بالانحراف والهرطقة والكفر، 
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لكن هذه المرة لم يسلم غاليليو من العقاب، 
إذ أودع السجن وعُذّب معنويا وجسديا لأنه 

نقل ما رأته عيناه ليس إلا!!
أول من عمل  الغريب جدًا أن من  ومن 
من  وأشهر  غاليليو  ضد  التحريض  عى 
اتهمه بالهرطقة لم يكن رجل دين! بل كان 
أستاذا فيلسوفا في جامعة بيزا الإيطالية 
فما  )1621م(،  بوسكاكليا  كوسيمو  يدعى 
كان من غاليليو إلا أن يرد عليه وعى من 
انطلت عليه تلك الدعوى بالقول إن كوسيمو 
هو  ولا  نظريته،  يفهم  حى  رياضيا  ليس 
باللاهوتي الراهب المثقف المتمكن من شرح 

النصوص الدينية للكتاب المقدس!
كشوفاته  عى  يشتغل  غاليليو  وكان 
الكنيسة  ضد  الهجوم  عن  بعيدا  العلمية 
ولاحقا،  آنذاك  أُشيع  قد  كما  والدين 
الدين،  في  ليس  الخطأ  أن  يرى  فالرجل 
وإنما الخلل في فهم الدين والقائمين عليه، 
الي تختلف  الكشوفات  الذين لم يحتملوا 
عن أفهامهم السائدة عن النصوص الدينية 
المقدسة، وهو بذلك يفرّق بين النص الديني 
والفهم السائد عن النص الديني نفسه، ذلك 
الفهم القائم عى الفهم الحرفي للنص، هذا 
فضلا عن أن فهم النص قد خضع لمعطيات 
فكرة  ومنها  الشعوب،  بين  سائدة  ثقافية 
سادت  الي  الأرض  حول  الشمس  دوران 
الأفكار  من  كثر  عدا  أرسطو،  قائلها  لأن 
الي تربت بين أفهام تلك الشعوب، الي 
وخرافات  قديمة  أساطر  أصلها  في  هي 
حى  وصورته،  العالم  شل  عن  تتحدث 

وجدت طريقها لاحقا لتستقر وترسب بين 
ثنايا النصوص الدينية التوراتية والإنجيلية، 
فجعلها الرهبان والقسيسون معاني مندكة 
بلفظ النص الديني نفسه، وجزءا لا يتجزأ 

من الدين.
وهكذا فقد صارت قصة غاليليو أنموذجا 
الدين  بين  والتصارع  التنافر  عن  صارخا 
بينها،  السيئة  للعلاقة  واختصارا  والعلم! 
أو  الدين  نقض  هدفه  يكن  لم  غاليليو  لكن 
شيء من هذا القبيل، فأهدافه كانت علمية 
بحتة، تتغيا التنوير والتقدم للبرية، فقوبل 
الإجبارية،  الإقامة  ثم  والسجن  بالعقاب 
النظامين  حول  )حوار  كتاب:  ألف  أن  بعد 
الأساسيين في العالم(، الذي كتبه بعد أن 
أشار عليه البابا كما ذُكر سلفا، وقد استثمر 
في  واستغلها  الجرية  الإقامة  غاليليو 
الدراسة والبحث والتأليف، حى استطاع 
أن يُتمم كتابه العظم: )المحاورات(، الذي 
أعطاه لتلميذه الذي هربه الى الخارج، وهو 
فقال:  للطبيعة،  جديد  لعلم  أساسا  يمثل 
علما  أُؤسس  أن  هو  إليه  أهدف  ما  »إن 
قديما  موضوعا  يعالج  الجدة،  كل  جديداً 
من  اكتشفت  وقد  وهو الحركة.  القدم،  كل 
خلال تجاربي بعض خواص الحركة الي 

تستحق أن تعرف«.
من  فيها  خالدة،  أقوالا  لغاليليو  وكانت 
قاله:  ما  أبرز  ومن  العظم،  الشيء  العرة 
»أيها السادة إن مشاهدة الكواكب الكبرة 
ستوقظ  الي  هي  ليست  تتحرك  وهي 
ايطاليا، إنما الذي سوف يوقظها هو معرفة 
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 ]…[ تهز  بدأت  قد  المقدسة  النظريات  أن 
وكل انسان يعرف أن هناك نظريات كثرة 
تدافعوا  لا  السادة  أيها  الوضع.  هذا  في 
أن  الى  وهكذا  محترة«!!  نظريات  عن 
احتُر الرجل عام 1642م وتوفي في بيته 
قرب فلورنسا، بعد سنين من الألم والمرارة 
والتهم الجاهزة من أدعياء التدّين ورجالاته 

الانتهازيين.

بقيت  قد  غاليليو  كتب  أن  الغريب  ومن 
يعد  ولم  الكاثوليكية،  الكنيسة  لدى  محرمة 
 300 بعد  إلا  المحاكمة  تلك  في  النظر 
سنة، وتحديدا عام 1979م أعادت الكنيسة 
النظر في حكمها ضد غاليليو، ليتوج ذلك 
عام 1992م  الثاني  يوحنا  البابا  باعراف 
بأن الكنيسة قد أخطأت الحم ضد غاليليو 

وغالت في إدانته.
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ال�شع�ر بما يحدث

دور الجسد والعاطفة في صنع الوعي
عدنان الياسري

كتاب

وصف الكتاب 
الرتغالي  للطبيب  النفس  علم  كتب  من 
والمرضى  السريري  البحث  في  المتخصص 
المصابين بالصرع والتلف الدماغي »أنطونيو 
فهم  إلى  أنطونيو  فيه  يتوصل  داماسيو« 
جديد للوعي سيغر مجرى حياتنا وتجربتنا 
البارز  لكتابه  متمم  هو  كتاب  وهذا  لذاتنا، 
قراءتنا  نستكشف من خلال  ديكارت،  خطأ 
العارف  العقل  داماسيو ولادة  يعتره  ما  له 
أو الإحساس بالذات إلى عالم العقل ترجم 

الكتاب إلى سبع عرة لغة لأهميته.
الاتب  

أنطونيو داماسيو  25 فراير 1944 هو 
وعلم  السلوكية  العصبية  الأمراض  طبيب 
الأعصاب، وهو برتغالى يعيش في الولايات 
جامعة  الأعصاب في  علم  وأستاذ  المتحدة، 

جنوب كاليفورنيا. 
ولادة

ولد في لشبونة ودرس الطب بها وأكمل 
الدكتوراه، ثم انتقل إلى الولايات المتحدة.

ــة  ــن جامعـ ــوراه مـ ــى الدكتـ ــل عـ حصـ
لشـــبونة. وبالاشـــراك مـــع زوجتـــه هنّـــا 
ــه  ــوا كرسـ ــا في أيـ ــيو مرفقـ ــد داماسـ أوجـ
لبحـــوث الاضطرابـــات الطبيـــة العصبيـــة 
وإضافـــة  والســـلوك.  بالعقـــل  المتعلقـــة 
إلى كونـــه عضـــو المعهـــد الطـــبي التابـــع 
وعضـــو  للعلـــوم  الوطنيـــة  للأكاديميـــة 
الأكاديميـــة الأمريكيـــة لـــآداب والعلـــوم، 
فقـــد ألـــف في عـــام 1994 كتـــاب الخطـــأ 
الديـــكارتي: الانفعـــال والتفكـــر والعقـــل 
الجديـــد  كتابـــه  ألـــف  كمـــا  البـــري، 

بعنـــوان: الشـــعور بمـــا يحـــدث 
الجوائـــز: حصـــل عـــى جائـــزة بيســـوا 

في ســـنة 1992. 
رئيس قسم طب  الي شغلها:  الوظائف 

الأعصاب في كلية الطب بجامعة إيوا.
 وبرفيســـور مســـاعد في معهـــد ســـالك 

ــولا.  ــة في لاجـ ــات البيولوجيـ للدراسـ
وعضـــو في معهـــد الطـــب في الأكاديميـــة 
الوطنيـــة للعلـــوم والأكاديميـــة الأمريكيـــة 

للفنـــون والعلـــوم.
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مضمون الكتاب            
علماء  ازدرى  الزمن  من  عقود  طوال 
بوصفها  والشعور  العاطفة  البيولوجيا، 
أثبت  داماسيو  أنطونيو  لكن  مهمين.  غر 
التنظيمية  أنها محوريين في السرورات 
للحياة لدى جميع المخلوقات الحية تقريبا. 
إن التبصر الأساسي عند »داماسيو« هو 
اعتباره أن المشاعر »خرات عقلية بالأحوال 
الدماغ  يفسر  عندما  تنشأ  الجسدية« 
العواطف، وهذه هي حالات فيزيائية تنشأ 
كرد فعل جسدي تجاه المؤثرات الخارجية. 
»يكون ترتيب الأحداث كالتالي: أنا أتعرض 
للخطر، فاختر الخوف، فأشعر بالرعب«.

»الوعي  أكان  سواء  الوعي،  أن  واقرح 
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أو  الحيوانات  عند  البدائي  الصمي« 
يتطلب  البر،  عند  الموسع  الذات  تصور 
ذاكرة تسجيلية فردية، وينشأ من العواطف 

والمشاعر.
بداية  إلى  هذه  نظره  وجهة  وتعود 
في  معتمدًا  الماضي،  القرن  تسعينيات 
الأساس عى الدراسات السريرية لمرضى 
سليمة  قرارات  اتخاذ  عى  قادرين  غر 
دماغية  أذية  بسبب  معتلة  مشاعرهم  كون 
تفكرهم  أن  من  الرغم  عى  أصابتهم، 
القيام بهذه  من  يتأثر. وتمكن  المنطي لم 
تريح  دراسات  بمساعدة  الأبحاث 
هانّا  زوجته،  بها  قامت  الي  الأعصاب 
الى  مشارك  مؤلف  غالبا  وهي  داماسيو، 
جانبه. لطالما اعتمد عملها عى التطورات 
أدوات  تممت  ومؤخرًا،  التكنولوجية. 
كالتصوير العصبي الوظيي، الذي يقيس 
العلاقة بين العمليات العقلية والنشاط في 
لعلم  داماسيو  استخدام  الدماغ،  أجزاء 

تريح الأعصاب.
علوم  في  أستاذ  داماسيو  أنطونيو 
كاليفورنيا،  جنوب  جامعة  في  الأعصاب 
أبحاثه  ترح  رائعة  كتب  أربعة  له 
لجمهور القراء من غر المختصين، وتربط 
اكتشافاته بمسائل فلسفية حاضرة دومًا. 

يعتقد داماسيو أن لبحوث علوم الأعصاب 
عن  كتبه  أحد  في  ذكر  فقد  جلية:  غاية 
مجرد  العالم  يكون  أن  يجب  »لا  ديكارت 
عندما  فقط   ]...[ كما هي  للحياة  مسجل 
يمكننا  والعقل  للدماغ  عميق  لفهم  نسعى 

أن نساعد في تحقيق... السعادة«.
يعتر داماسيو أن الوعي يشل نقطة 
هو  وأنه  الطويل،  الحياة  تاريخ  تحول في 
المفتاح لحياة امتحنت، في مختلف الأحوال 
والظروف، معرفتنا بشأن الجوع، والعطش 
الذي  الصور  وتدفق  والدموع،  والجنس، 
والاعتقادات  والمشاعر،  تفكرًا،  ندعوه 
والنشوة.  والسعادة  والشعر،  والموسيى 
أساسية،  والأكر  الأبسط  مستواه  في 
للبقاء  يقاوم  لا  دافعا  نميز  الوعي  يدعنا 
مستواه  وفي  للذات.  قلق  وتطوير  أحياء 
الأعقد والأدق، يساعدنا الوعي عى تطوير 
قلق للنفوس الأخرى وتحسين فن الحياة. 
إذاً يطرح أنطونيو داماسيو في كتابه هذا 
أسئلة عصية ويجيب عنها في آن معا: ما 
بيولوجي  منظور  من  الوعي  مشكلة  هي 
عصبي؟ كيف نفسر أننا نعرف ما نعرفه؟ 
وكيف نفسر أن لدى وعينا وعقولنا الخاصة 

إحساسا بالذات؟
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أن  يمكن  الذي  الهام  السؤال  أما 
مشكلة  أن  بما  هو:  إنسان  أي  يطرحه 
الوعي قائمة، فهل ما زال البحث فيه يقع 
المدى العي، أي هل يمكن  خارج دائرة 
يعملوا  أن  المختصين  والباحثين  للعلماء 
عى مقاربته علميا وتقديم إجابات واضحة 
ما سوف يجيبنا عليه  هذا  علميا؟  ومثبتة 
أنطونيو داماسيو في كتابه الذائع الصيت 

الشعور بما يحدث. 
ما هو الوعي، وكيف ينشأ من 

لحم الدماغ؟
منطقة  هناك  هل  إذن؟  وعينا  أين 
والعواطف  تنظيمها؟  عى  قادرة  محددة 
من  الكثر  ابتسم  تحدث؟  أين  والمشاعر، 
البعيد،  غر  الماضي  في  العلماء،  هؤلاء 
هذه  قبل  الأفكار،  هذه  مثل  من  بسخرية 
بالفعل  لدينا  الوقت الحاضر  الأسئلة. في 
داماسيو،  أنطونيو  مثل  ملهمة  شخصيات 
جانبا  الاخزالي  المنظور  هذا  يرك  الذي 
أهمية  نفهم  وجعلنا  النظر  وجهات  لفتح 

مفاهم مثل الوعي وعالم العواطف.
ليس في أي  الأول،  المقام  الوعي، في 
هو  الوعي  إن  الدماغ.  في  معين  مكان 
الأنواع.  جميع  في  موجود  وكيان  عملية 
حى  نفسه،  هو  يفسر  كما  الواقع،  في 
الكائنات الحية وحيدة الخلية، مثل البكتريا 
بالوعي.  أو الأميبات، لديها شعور ضئيل 
من  سلامتهم،  عى  للحفاظ  يعملون  انهم 
فإن كل كائن حي،  وبالتالي،  البقاء  أجل 
أكر  أو  وعيه  لديه مستوى  كل كائن حي 

تطورا من التكيف مع بيئته وتطوير.
أقتباس من الكتاب 

اثار اهتمامي دائما تلك اللحظة الخاصة 
أثناء  في  المسرح  إلى  الباب  يفتح  عندما 

جلوسنا منتظرين ويخطو ممثل الى الضوء 
أو إذا أعترنا المنظور الآخر، تلك اللحظة 
الي يرى فيها ممثل ينتظر في ظلمة جزئية 
الباب نفسه يفتح كاشفا الأضواء والمسرح.                                                 
ادركت قبل بضع سنوات أن تلك الخاصية 
المتحركة لهذه اللحظة بغض النظرعن وجهة 
تجسيدها  مصدرها  كان  المتخذه،  النظر 
تفصل  الي  العتبة  وعبور  الولادة،  للحظة 
ملجا محميا ومحدودا عن الإمكانية والخطر 
لعالم فسيح ينتظر. ولكن بينما كنت احر 
ما  أتأمل  وبينما كنت  الكتاب،  لتقديم هذا 
الضوء  الى  الخطوة  ان  أشعر  كتبته,كنت 
لولادة  للوعي،  قوية  استعارة  أيضا  هو 

العقل العارف... 
قيل في الكتاب

قيل: إن ما يجعل هذا الكتاب عى غاية 
من الأهمية، هو أنه لا يستند إلى تأملات 
نظرية كغره من الباحثين، بل هو حصيلة 
تجربة شخصية وخرة سنوات من البحث 
السريري حول مرضى مصابين بالصرع، 
أو عانوا من تلفٍ دماغي بسبب السكتات 

الدماغية، أو الإصابات الصدمية 
درس  الكتاب  مؤلف  أن  أيضا:  وقيل 
الجذور البيولوجية للوعي ودورها في بقاء 
الإنسان رابطا بين الجسد والعاطفة ومبينا 

دورها الحي في صنع الوعي.
عالما  داماسيو  يعتر  أيضا:  وقيل 
للفضول،  ومثرا  عاطفيا  ناشرا  ممتازا، 
أن هذا الشخص قادر عى إعطائنا أبسط 
لطالما  الي  الأسئلة  تلك  عى  الإجابات 
بعد كل شيء كل  أنفسنا.  طرحناها عى 
وخلقناه  به  نشعر  ما  كل  عليه،  نحن  ما 
العضو  هذا  يكمن في  وحضارة  كمجتمع 

الرائع: العقل البري.
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الت�شكيك ب�ج�د

لَ الله فرجَهُ   الاإمام الحجُّةعجَّ

يقول  الأخوة  أحد  من  رسالة  جاءتني 
المذاهب  أبناء  من  شخصٌ  إلّي  أرسل 
التشكيك في وجود  الُأخرى رسالة مفادها 
عليها،  الرد  مني  طالبا  الُحجّة)عج(،  الإمام 

ونصّ الرسالة الأوَّلى هو:  

»الحسن العسكري مات عقيما يا شيعة؟؟ 
السرداب  في  الذي  ذاك  جاء  اين  فمن 
عر  الحادي  الإمام  المزعوم(؟؟؟  )الموهوم 

عند الشيعة الحسن العسكري«

الشيعة يعرفون بوفاة الحسن العسكري 
العسكري  الحسن  توفي  لقد  عقب،  بدون 
بلا  سنة260هجرية  الحادي عر-  -الإمام 
تاريخ  مثل  المؤرخين،  كبار  كماقاله  عقب، 
الحسنية  المطبعة   ،26،27/13 الطري 

الطبعة الاولى

له  ير  »لم  بانه:  الشيعة،  كتب  واعرفت 
خلف، ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما 
قاله  وامه«  جعفر  ،اخوه  مراثه  من  ظهر 
القمي -الشيي- في كتابه»المقلات والفرق« 

ص/102

واضطرب الشيعة بعد وفاة الحسن بلا 
ولد وتفرقوا فيمن يخلفه... فرقا شى بلغت 

كما يقول المسعودي -الشيي- عرين فرقة 
.مروج الذهب190/4

حى قال الطوسي -الشيي- في كتابه 
انقطعت  قد  الإمامة  ان  والفرق«  »المقالات 

»ص135« 

لقد أكدت كتب الشيعة بحزم أن الحسن 
كان   - العر  الحادي  الإمام   - العسكري 
جواريه،  ولا  زوجاته  منه  تحمل  ولم  عقيما 
وأنه لماّ مات سنة 260هـ دخل أقرباؤه عى 
واحدةً منهنّ  لعلهم يجدوا  زوجاته وجواريه 
مما  حاملًا.  منهنّ  أحداً  فلم يجدوا  حاملًا، 
جعلهم يقسّمون مراثه بين أمه وأخيه جعفر 
)الكافي الحجة 505/1 الإرشاد للمفيد 339 
كشف الغمة 408 الفصول المهمة 289 كتاب 
الورى  أعلام  وكتاب   2/762 العيون  جلاء 

للطرسي 377(.

الحسن  دار  إلى  أرسل  السلطان  وأن 
وجواريه،  زوجاته  يفحص  من  العسكري 
)المقالات  أبداً  ولدٌ  له  يكن  لم  أنه  له  فتبيّن 
للطوسي  الغيبة  كتاب   102 للقمي  والفرق 
74(. ولهذا قال الشيخ الشيي المفيد »فلم 
الجمهور  عرفه  ولا  حياته  ولد في  له  يظهر 
الورى  إعلام   345 )الإرشاد  وفاته«  بعد 

الشيخ علي الغزي
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بأعلام الهدى للطرسي 380(. ومع ذلك يصر 
الغائب  الولد  هذا  وجود  عى  اليوم  الشيعة 
الذي عّمر أكر مما عّمر نوح عليه السلام«. 

ولادة  بعدم  الادعاء  هو  الرسالة  وحاصل 
الإمام الُحجّة)عج(، وأنَّ أباه الإمام العسكريّ)ع( 
كلات  بعض  نقل  إلى  مُستنداً  عقيما،  مات 
العلماء في ذلك، وسنأتي إلى الشواهد الي 

ذكرها بشل تفصيلّي ونبيِنّ عدم تمامّيّتها. 

ومنهم  المؤرخين  كبار  أنَّ  الأوّل:  الشاهد 
مات  العسكريّ)ع(   الإمام  بأنَّ  قالوا:  الطريّ 
ولَم يكن له عقب. مُشراً إلى )ج13/ص26-

27( من كتاب تأريخ الطريّ.

الطريّ في  تأريخ  مناقشته: عند مراجعة 
يتعرّض  لم  أصلًا  260هـ نجده  أحداث سنة 
لذكر الإمام العسكريّ)ع(  ولم يتعرّض لوفاته، 
ولَم يذكر أيَّ شيء عنه. فلا نعرف من أين جاء 
هذا المدعي بنسبة القول المذكور إلى الطريّ 

في تأريخه؟!!!. 

)المقالات  كتاب  عن  نقل  الثاني:   الشاهد 
الأشعريّ  لله  عبد  بن  سعد  يخ  للشَّ والفرق( 
القُميّ مسكنا، واليمنّي أصلًا قوله: )لم ير له 
خلف، ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ما ظهر 

من مراثه، اخوه جعفر(. 

يخ  الشَّ كلام  في  المني  أوَّلًا:  المناقشة: 
ا هو الولد الظاهر، وليس  سعد بن عبد لله إنمَّ
أصل الولد، وهذا أمرٌ متسالم عليه عند كافة 
لَ لله  الشيعة، وهو أنَّ مولد الإمام الُحجّة )عجَّ
وهكذا  النَّاس،  ظاهراً لجميع  يكن  لم  فرجَهُ( 

وجوده بعد ولادته.

في  ذكر  الله  بن  سعد  يخ  الشَّ أنَّ  ثانيا: 
نفس الكتاب بعد صفحة من عبارته هذه )الي 

نقلها المدعي هنا( ما يُبيّن عقيدته في الإمام 
لَ لله فرجَهُ( حيث قال: )فنحن  الُحجّة )عجَّ
متمسكون بإمامة الحسن بن عى مقرون 
من  خلفا  له  بأنَّ  مؤمنون  موقنون  بوفاته 
بعد  الإمام من  وأنَّهُ  بذلك،  متديّنون  صلبه 
أبيه الحسن بن علّي، وأنَّهُ في هذه الحالة 
حيّ  بذلك،  مأمور  مغمود  خائف  مستر 
( له فيظهر ويعلن أمره،  يأذن لله)عزَّ وجلَّ
كظهور من مى قبله من آبائه؛ إذ الأمر 
لله تبارك و تعالى يفعل ما يشاء ويأمر بما 
يريد من ظهور، وخفاء ونطق وصموت، كما 
أمر رسوله في حال نبوته برك اظهار أمره 
والسكوت والاخفاء من أعدائه والاستتار، 
وترك اظهار النبوة الي هي اجلُّ وأعظم 
سنين  كذلك  يزل  فلم  الإمامة،  من  وأشهر 
إلى أن أمره باعلان ذلك وعند الوقت الذي 
قدره تبارك وتعالی فصدع الدلائل المعجزة 
الحجة( بها  اللازمة  الواضحة  والراهين 

 .)1(

نقله عن المسعوديّ  الثالث: ما  الشاهد 
الشيعة  أنَّ  من  الذهب  مروج  كتابه  في 
العسكريّ)ع(  الإمام  وفاة  بعد  افرقوا 

عرين فرقة. 

مناقشته: أوَّلًا: أنَّ الاختلاف في ولادة 
إلى  فيه  جماعة  وذهاب  الُحجّة)عّج(  الإمام 
أقوال متفرقة هو أمرٌ أخرنا به عن رسول 
لله)ص( فيما وصلنا من الأخبار الصّحيحة، 
يخ الصدوق ـ رحمه  ومن ذلك ما رواه الشَّ
لله ـ في كتابه )كمال الدِّين وتمام النعمة(

موسى  بن  »مّحمد  قائلًا:  صحيح  بسند 
بن المتُوكل - رضي لله عنه - قال: حدّثنا 

1- المقالات والفِرق: ص103
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علّي بن إبراهم، عن أبيه، عن عبد السلام 
علّي  الحسن  أبي  عن  الهرويّ،  صالح  بن 
آبائه، عن  أبيه، عن  بن موسى الرضا، عن 
بعثني  والذي  النبي)ص(:  قال  قال:  علّي)ع( 
بعهدٍ  ولديّ  من  القائم  ليغيبَن  بالحقِّ بشراً 
معهود إليه منّي حىَّ يقول أكر النَّاس: ما 
لله في آل مّحمد حاجة، ويشكُّ آخرون في 
ولادته، فمن أدرك زمانه فليتمسك بدِّينه، ولا 
يجعل للشيطان إليه سبيلًا بشكّه فيزيله عن 
مليّ ويخرجه من دينّي، فقد أخرج أبويم 
وجلّ جعل  عزّ  وإنَّ لله  قبلُ،  من  الجنة  من 

الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون«)2(. 

عن  موثق  إسنادٍ  في   - أيضا   - وروى 
»الصادق جعفر بن مّحمد عن آبائه - عليهم 
لام - قال: قال رسول لله)ص(: المهدي من  السَّ
أشبه  كنييّ،  وكنيته  اسميّ،  اسمه  ولديّ، 
الناس بي خَلقا وخُلقا، تكون له غيبةٌ وحرةٌ 
ذلك  فعند  أديانهم،  عن  الخلق  تضل  حىَّ 
يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطا وعدلًا 

كما مُلئَِتْ ظُلما وجوراً«)3(.

ولذا لسنا بحاجة إلى التعرُّف عى وجود 
( إلى ما قاله  خلاف في ولادة الإمام الُحجّة)عجَّ

المسعوديّ أو غره. 

ثانيا: عند الرجوع إلى عبارة المسعوديّ 
في كتابه مروج الذهب نجدها ظاهرةً في أنَّ 
أصل  يكن في  إليه لم  أشار  الذي  الخلاف 
 ) الُحجّة)عجَّ بالإمام  الإماميّة  الشيعة  اعتقاد 
بأنَّهُ  الشيعة  اعتقاد  عى  نصّ  أن  بعد  فهو 
وقوع  إلى  أشار  لهم،  عر  الثاني  الإمام 
اختلاف بينهم، وهو ظاهر في أنَّ الخلاف لم 

2- كمال الدِّين وتمام النعمة : ص79. 
3- كمال الدِّين وتمام النعمة: ص315/ح4.

يكن في أصل الاعتقاد به، بل في تفاصيله، 
وهذا نصٌّ عبارة المسعوديّ: »وفي سنة ستين 
ومائتين قُبِضَ أبو مّحمد الحسن بن علّي بن 
مّحمد بن علّي بن موسی بن جعفر بن مّحمد 
بن علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالب 
في خلافة المعتمد، وهو ابن تسع وعرين 
سنة، وهو أبو المهدي المنتظر، والإمام الثاني 
عر عند القطعيّة من الإماميّة، وهم جمهور 
الشيعة وقد تنازع هؤلاء في المنتظر من آل 
وافرقوا  علّي،  بن  الحسن  وفاة  بعد  النبّي 
كُلّ  حجاج  ذكرنا  وقد  فرقة،  عرين  عى 
واختارته  لنفسها  اجتبته  لما  منهم  طائفة 
الحياة( بـ)سر  المرجم  كتابنا  لمذهبها، في 

وما  الديانات(  )المقالات، أصول  کتاب  وفي 
ذهبوا إليه من الغيبة وغر ذلك«)4(.

يخ الطوسّي  الشاهد الرابع: نقل عن الشَّ
في كتاب سّماه )المقالات والفرق( ونسبه له، 

أنَّهُ يقول: »إنَّ الإمامة قد انقطعت«. 

يخ الطوسّي -رحمه  مناقشته: لا يوجد للشَّ
لله- كتاب بهذا الاسم أصلًا. فلا نعرف من 

أين جاء بالكتاب وما فيه؟!!!. 

أكدت  )لقد  فيه:  قال  الخامس:  الشاهد 
العسكري  الحسن  أن  بحزم  الشيعة  كتب 
ولم  عقيما  كان  العر-  الحادي  -الإمام 
تحمل منه زوجاته ولا جواريه، وأنه لماّ مات 
زوجاته  عى  أقرباؤه  دخل  260هـ  سنة 
حاملًا،  منهنّ  واحدةً  لعلهم يجدوا  وجواريه 
جعلهم  مما  حاملًا.  منهنّ  أحداً  يجدوا  فلم 
جعفر(  وأخيه  أمه  بين  مراثه  يقسّمون 
الكافي الحجة 505/1 الإرشاد للمفيد 339 
كشف الغمة 408 الفصول المهمة 289 كتاب 

4- مروج الذهب: ج4/ص160. 
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الورى  أعلام  وكتاب   2/762 العيون  جلاء 
إلى  أرسل  السلطان  وأن   ،377 للطرسي 
زوجاته  يفحص  من  العسكري  الحسن  دار 
أبداً  ولدٌ  له  يكن  لم  أنه  له  فتبيّن  وجواريه، 
الغيبة  كتاب   102 للقمي  والفرق  )المقالات 

للطوسي 74(.

هذه  في  شيء  يوجد  لا  أوَّلًا:  مناقشته: 
الكُتُب يقول: إنَّ الإمام الحسن العسكريّ)ع( 
فيما  ذكره  ما  إلى  وسنُشر  عقيما،  كان 

يأتي. 

الأسطر  هذه  كاتب  أنَّ  الظاهر  ثانيا: 
يخلط بين خفاء ولادته عن السلطات الحاكمة 
آنذاك وعامّة النَّاس وبين عدم ولادته أصلًا، 
فهو يدعي الثاني ويستدل عليه بالأوّل مع أنَّ 
خفاء ولادته يُعدُّ أمراً مسلّما به عن الشيعة 
تبحث  كانت  آنذاك  السُلطات  وأنَّ  الإماميّة 
عنه، وهو من أهّم الأسباب الي دعت الإمام 
إِلَاّ  ووجوده  ولادته  إخفاء  إلى  العسكريّ)ع( 

عن خاصّة الخاصّة من أصحابه ومواليه. 

ـــيخ الكُليـــنّي في كتابـــه  ثالثـــا: أنَّ الشَّ
الـــكافي في بـــاب الُحجّـــة، في فصـــل النـــصّ 
ـــتة  ـــر س ـــديّ)عج( ذك ـــام المه ـــة الإم ـــى إمام ع
أحاديـــث في ولادتـــه)عج(، ثمَّ عقـــد فصـــلًا 
بعـــد في ذكـــر أسمـــاء مـــن رأوه، وذكـــر 
في هـــذا الشـــأن خمســـة عـــر حديثـــا، 
ـــول:  ـــهُ يق ـــدعي أنَّ ـــذا الم ـــه ه ـــب ل ـــف نس فكي
أنَّ الإمـــام العســـكريّ)عج( مـــات عقيمـــا؟!!!.

المفُيد في  يخ  الشَّ مع  الحال كان  ونفس 
النصّ  في  بابا  عقد  حيث  الارشاد5  كتابه 
عى إمامة الإمام المهديّ)عج(، وبابا آخر في 
ذكر  في  وبابا  الإمام)عج(،  رأى  من  تسّمية 

5 - ج2/ص355-345. 

من  معه  جارى  وما  أخباره  من  طرفا  في 
الأحداث.

وهكذا الحال مع بقية الكُتُب الي ذكرها، 
م كانوا  ا ذكره من أنهَّ وليس فيها أيّ شيء مِمَّ

يَرَوْن أنَّ الإمام العسكريّ)ع(مات عقيما.  
الشاهد السادس: قال: »ولهذا قال الشيخ 
الشيي المفيد فلم يظهر له ولد في حياته ولا 
 345 الإرشاد  وفاته«.  بعد  الجمهور  عرفه 
إعلام الورى بأعلام الهدى للطرسي 380.

المفُيد  يخ  الشَّ عن  نقله  ما  مناقشته: 
ا  والطرسّي هو اقتطاع للكلام عن سياقه مِمَّ
يوهم القارئ بصحّة مقولته، ولو نقله كاملًا 
كلام  نصّ  وهذا  مُدّعاه،  لوجده عى خلاف 
يخ المفُيد في كتابه الإرشاد: »باب: ذكر  الشَّ
وفاة أبي محمد الحسن بن علّي)ع( وموضع 
قره وذكر ولده: ومرض أبو مّحمد)ع( في أوّل 
شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين، ومات 
هذا  من  خلون  ليال  لثمان  الجمعة  يوم  في 
وفاته  يوم  وله  المذكورة،  السنة  في  الشهر 
البيت الذي  ثمان وعرون سنة، ودفن في 
رأى.  من  بسر  دارهما  من  أبوه  فيه  دفن 
قد  وكان  الحقّ.  لدولة  المنتظر  ابنه  وخلف 
الوقت،  لصعوبة  أمره؛  وسر  مولده  أخى 
وشدّة طلب سلطان الزمان له، واجتهاده في 
البحث عن أمره، ولما شاع من مذهب الشيعة 
فلم  له،  انتظارهم  من  وعرف  فيه،  الإماميّة 
يظهر ولده)ع( في حياته، ولا عرفه الجمهور 

بعد وفاته«. 
ولادة  في  نصٌّ  ترون-  -كما  والعبارة 
عامّة  عن  اخفاها  وسبب  الُحجّة)عج(  الإمام 

النَّاس. 
إعلام  في  الطرسي  ذلك  ما  ذلك  نظر 

الورى. 
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واحة الدينواحة الدين

ملحوظة: الأجوبة وفق فتاوى المرجع الديني الأعلى

 ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني)دام ظله(

+964 780 779 0073

E.mail:najafmag@gmail.com

هــذه الصفحــة مخصصــة 
للإجابــة عــن اســئلة القــراء 
الدينيــة بشــل عام، يمكنك 
عــى: اســئلتم  ارســال 

السؤال:

ما هي الأشياء الي يصحّ التيمم بها؟

الجواب:

يصـــحّ التـــيمم بالـــراب، والرمـــل، والحجـــر، والمـــدر 
إذا كانـــت طاهـــرة، والجـــصّ والنـــورة، والآجـــر، 
ــا  ــا دقيقـ ــدّ ترابـ ــع إذا عـ ــار المجتمـ ــزف، والغبـ والخـ

عرفـــا. 

السؤال:

هل يجوز الصلاة امام المرآة؟

الجواب:

يجوز عى كراهة.

السؤال:

ما حم من صّلى في البيت وجاره المسجد؟

الجواب:

صلاتـــه صحيحـــة ولكـــن الافضـــل الصـــلاة في 
المسجـــد. 

أســئلة يجيــب عنهــا بعــض أســاتذة 
الحوزة العلمية في النجف الأشــرف
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السؤال:

هـــل يجـــوز لي اســـتئجار شخـــص 
يقـــوم عـــني بالأعمـــال المســـتحبة مثـــل 

حيـــاتي؟ والصـــلاة في  الصـــوم 

الجواب:

لا يجوز. 

السؤال:

اداء  اثناء  العينين  تغميض  حم  ما   
الصلوات اليومية؟

الجواب:

يجوز عى كراهة.

السؤال:

)أقصد  العلميّة  التقنية  نتّبع  لا  لماذا 
في  الهلال  رؤية  يخصّ  فيما  الأجهزة 
الرؤية  ونعتمد  الأشهر(  وبدايات  الأعياد 

بالعين المجرّدة؟

الجواب:

الرعية  النصوص  من  المستفاد  لأنّ 
أنّ العرة في دخول الشهر القمري بوجود 
الشمس  غروب  عند  الأفق  في  الهلال 
بدرجة من الارتفاع والإضاءة بحيث يكون 
قابلًا للرؤية بالعين المجرّدة الاعتيادية لولا 

الموانع.

السؤال:

مكانٍ  في  يثبت  الذي  الهلال  حم  ما 
دون غره؟

الجواب:

وحدة  ثبتت  إذا  إلّا  حكمه  مكانٍ  للّ 
المكانين في الأفق.

السؤال:

إذا حلتّ الليلة الثلاثون من شهر شعبان 
ولم يُرَ الهلال فهل يجوز صوم نهارها؟

الجواب:

بنيّة  بل  بنيّة رمضان،  لا  يجوز صومه 
القضاء  بنيّة  أو  شعبان  من  الأخر  اليوم 

مثلًا.

السؤال:

إقامة  إلى  يدعو  أن  لشاعر  يحق  هل 
الحفل  أن  يعلم  وهو  له،  شعرية  أمسية 
ستحره عدد من السافرات والمترجات 

لاستماع شعره؟

الجواب:

ولكن  ذاته،  حدِّ  في  ذلك  من  مانع  لا 
بالمعروف  الأمر  من  بواجبه  القيام  يلزمه 

والنهي عن المنكر مع توفر شروطها.

السؤال:

إذا قرأ المصلي  في الصلاة المستحبة 
فهل  كاملة  سورة  وليس  سورة  من  جزءًا 

يبتدئ بالبسملة؟

الجواب:

لا يجب.
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